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لس يي 111111101 


الافتتاحية 
قي اللهب ولا نحترق ! 


إن الامم والشعوب كالأفراد, يقلد بعضها بعصا : 00 في 
بعص » ٠‏ وهذا أمر طبيعيي وسر من اسرار الصراع الذي تقوم 

الحضارات . وهذا التأثر والتأثير: بعضه ما تسعى إليه الجهة الغالبة . على غير 
رغبة من المغلوبة ؛ وبعضه ما تسعى إليه الجهة المغلوبة على غير رغبة 
من الغالبة.. ونحن - المسلمين - لا نشذ عن هذه القاعدة فقد أتّرنا وتأثرنا , 
واقترضنا وأقرضنا . سواء عن رضا ووعي , أم عن كره وإذعان . غير أن كفة 
الاقتراض. والاستدانة قد بدأت ترجح يوماً بعد يوم . حتى وصلنا إلى 
مرحلة الإفلاس. والاعتماد على الاستدانة في جميع المجالات 


ومنذ أن دهمِنا الغرب دَمْمَنُه الثانية بحضارته الوثنية المسيحية, قبل حوالي . 
هذا الحصير الدي صرنا إليهء وكلها ها - أو ظن بعضنا - أننا كدنا ننجو , 
خهنا جدار جهم قاس : فأضابا دوار يشل الجركة رفن لم ننهوض 
لقانت من جد ود سسا حكن تسيدف. الحاله لاسي طن الروك 
وتبادل النهم التي ؤدى كثيرا إلى أن ياخد معضنا برقاب يغخض + ونشحن 
القلويهة وتيخ الأوداج و حمن علق شعية اريطام راسف العدا على زيد الذي 
لم يحذره . وآخر على عبيد الذي قَاده إلى ذلك , وثالث على الجدار نفسه أن 
كان صلا فاسيا : ولم يكن ليا كالعجين يجد الناطع في تطحه متعة ١‏ وننسن 
أها عفان » أو العهان , وعقلنا عن النسبب ال اسناسيي لما تعائيه ‏ ود 
فقدان الحاسة التي بها نرى ونبصر . 
لي ال يي ا ل اي ا | 
بلغة مفكرييا الدين يكنيون ويخطيون 1١‏ وناتب هده السطورها رال.» 
فنة.تعومة أظفارة. > بسمع ويقرا عن م ل ا ' في 
تاريخنا الحديث , وبينما كانت هذه المصطلحات تعجبه بطنينها ورنينها 
وهو صغير ؛ دون أن يفهم مدلولاتها ومراميها , إذا به يكتشف بعد برهة - وقد 
الت اا ععيية عن بصيريه تأن هد الحلمات الفنسدت اخراضا رودت 
مصارها زا ديه اضيا اله مني نه لسلة الموجون كن 1جا ."الذي 
تتجوزة: الفيطة: اليششرية لأنة لم يعد يعبر غما فى تفوسها ولم بعد فراة 
صقيلة ناصعة تنعكس عليها نفس متحدثيها واضحة محددة صحيحة . 
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وإئا استعملت. ,هذى الكلعات مع هذا المؤقف متها #قلاتني مثاتر .يمنا حولي 
وحتفق من "أعملة" زرمتيب وفدفين: أؤر اصل بالقارف إلى هذه المرجلة التي 
نحن وأجيالنا الآتية:مقبلون عليها : 

لي ا يي 

٠‏ آمن تغعصهيب بالشيوعية والاسقر اكنية فمانت وبالت عليها الثعالب ا 

ثقتهم في ما سمي بالثورات فاحرقت هذه الثورات الأخضر واليابس وأهلكت 

الحرت والتمل واستاصلتة: الورغ: وعققت الضرع 

وقد تميزت هذه الفترة بأمرين متزامنين تقريباً . يحسن الوقوف 

1- ستقوط الشبوقية وثمر د الشعوي الف كانت مجحكويه بها قليها فيل 
حرب الخليج وبعدها . 

2- حرب الحليع تقتمهالبوما تمخض.فنها مورثتاته مأسادية على الغرب تشكل 
خاص, وعلى الأمة الإسلامية بشكل عام . 

وقد استبشرت شعون كتيرة يسقوط: | لوقن ٠‏ ورأت في ذلك مؤشرا 
وإرهاصاً لما تتمناه من تغيير هي بحاجة ماسة إليه ولم يقتصر هذا الاستبشار 
على الشعوب التي اكتوت بنار هذا المبدأ الخبيث بشكل مباشر , بل إن 
شعوباً كثيرة اهتزت فرحة لهذا السقوط - وإن لم تطبق عليها الشيوعية 
بحد | فيرها بل لآن الأنظمة التي ثر بت عليها كانفيها شية ما بالأسلوب 
الذي ليق دي ر ويمنا واورا الشرقئة وا لشيون وغيرها. ب تقنى بث اسيلوتب 
الكبت والقهر والعسف وتكميم الأفوام ومصادرة الحريات والإستهانة 
بالإنسان من حيث هو إنسان, وجعل السلطة والتنعم بخيراتها حكراً - في 
دائرة مغلقة مغلقة من المقربين ن والمحاسيب, دائرة لا يدخلها إلا من رضي بالدون 
واستهان 0 ٠‏ ورضصي د يقاد من أسوا جانب يقاد منه الإنسان وهو جانب 
الشهوات والحرف وراء خطوظ التفس الرخيضصة 

لكن على الرغم من هذة الننييزات العميفة هنا وهتاك "فقه لات اشتعوت 
0 المر الذي فرض عليها فرضا , وينتقل بها من سيء إلى 
سوا : وان العاقل: الذي يحاول استخلاص جامع يجمفع .هذه الشعوب يكتشفى 
بأدني 'نظرة: أن صفة مشتركة تجمعها وهي الإسلام. الذي ما رال عبر القرون + 
فلن مزال > العدو الاول للغرب."الواني المتمحي" ؛ إن كثيرا من أبناء جلدتها 
المخدوعين يظنون أن الحضازة الغربية اليوم :لا هله لها بوقية ولا'بعسيحية.: 
بل هي قائمة .على مضالخ: . .وأن المجال مفتوح للعرب للتأئير في هذمة 
المصالح: وهذا ظن مطلل لأنه في حقيقتهدعوة للعرب وللمسلمين أن 
سخلا عن فقيدتهم وتازيخهم ب وان ينوا خطظيم على المضالخ الانية 
كالغرب. .وسيب الضلال والتضليل كامن في هذه الدعوق: :وهو الاعتقاذ يأن 
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الغرب الذي يعبد المادة قد تخلى عن عقائده وتجاهل عن ناريخه إن 
ل ل ا ل يرك بصا مي 
في متطلقانة وأهدانف ههوه بيعص التمويه المتسحب» واليوم - ونحن برى هذا 
الرجل الغربي وقد تمرة على الأديان كلها - ومتها التصرانية نقشتها- فلآن 
المسبحية التي عهدها لم تعد قادرة على تمويه هيكل الحضارة الوقنية. الذي 


تجعيلها 
دكن مع كل هذا هل رال هذا العري على الرعم عاضأ لزه يزعم .ويخان 
أنة على نثتيء مين المسيحية التي ذان بها اجدادة , وعملوا باشمها أعمالاً 
برك هو أنها أعمال.عظيعة ويتصور أنه جامل هذه المماهيم وآن هناك 
دوراً ينتظره . ومن يستعرض خطب " بوش " وأحاديثه أثناء وبعد أزمة الخليج 
يكتشف بسهولة أنه الناطق الرسمي المعاصر للتاريخ الغربي الوثني 
المسيحي دوأت لاشىء جديد في النظام العالمي الجديد الذي يبشر به هو 
وفريقه , بل هو "خمر عتيق. في دنان جديدة". 
ونريد أن نخلص من هذا الاستطراد الذي لا جديد فيه إلى التساؤل : 
* ألا يحق لنا نحن - المسلمين - أن تكون لنا مطامح كسائر البشر وأهداف 
عليا نعمل من أجلها ونتنافس مع غيرنا من البشر 
“هل عقيدتنا الاسلامية يعتل. هدا السواد ؛ وتاريهنا د 
العار حتى نتهرب من تبعاتهما ونتخلى عنهما - كما نفعل الآن - ونلهث وراء 
السراب فنضع ثقتنا كلها في الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة ؟ 
الا اي لام كع 1 م ع كير ِ 
المطلقة لواضعي (النظام العالمي الجديد!) وأن ذلك أصبح قدراً مقدوراً وكتاباً 
رآ ؟ 
هذه الأسئلة وغيرها نابعة من الواقع الذى تغيشه : كل الأمم : تحاول أن تحدد 
في حياتها باستقلالية ودون وصاية إلا نحن ؛ لا يسمح لنا أن ننظر إلى 
الفييهفيل باعيننا بل باعين.عيرناء ولا يوذن. لنا أن ثقرا تاريخنا تعقولنا بل 
تعقول من سمهو التتشير وعبيد الغرب: ولا سراد لنا أن :تعيش يينرا 
أبناء المسلمين 00 
وأموالهم تُهبى لكل طامع ؛ وغيرهم يمشي مرفوع الرأس على أرضهم , 
مصمون الحفوق, سالما من المحاسية على كثرة المخالفة:: ينما .هم 
المتهمون في ارضهم حتى تثبت براءتهم , وحالهم اليوم ليست بعيدة 
من الحال التي وصف فيه الشيخ محمد عبده اهل مصر في عهد حكم محمد 
على وأسوته حوة: فال" 
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"( أخذ ( أي محمد علي) يرفع الأسافل. ويعليهم في البلاد والقرى , كانه كان 
بحن لشنه فيه وزنة. عن أصله الكريم: حتى انحط الكرام ويتاد اللثام » ولم 
يبق في البلاد إلا آلات له يستعملها في جباية الأموال وجمع العساكر بأية 
طريقة وغلى أيئة وجهة؛: فمعق بدلك جميع عناضر الحياة الطبية من 
رأي وعزيمة واستقلال نفسي لتصير البلاد المصرية جميعها إقطاعال واحداً 6 
ولأولاده على أثر إقطاعات كثيرة كانت لأمراء عدة . 
ماذا ضع بعد ذلك ؟: . اشرأبت نفسه لأن يكون ملكاً غير تابع للسلطان 
العتماني.: فجعل: من العدة لذلك. أن يستعين بالاحاتتب من الأوروبيين 
فاوسع. لهم في المجافلة وزاذليم في الأمشار ضارعا عن جحدوة المعاهدات 
المتعفدة يهم وبين الدوله العثمابة : جدى صان كل صعلوك. منهج + لفر يكن 
يعلك قوت سومه -ملكا من العلوك في يلادنا » يفعل ها يشاء:: ولا سال عما 
ل ا 1 الل كس ل الوك الاي كين 
بحقوق الوطني التي حرم منهاء وانقلب الوطني غريباً في داره, غير 
0 فاجتمع على سكان البلاد المصرية ذلان : 
1- ذل ضربته الحكومة الاستبدادية المطلقة . 
ل اميم | حفضي اران شيل ال ها ريده ع لير واقف شبد داه 
صردود إلى شريعة"(3) 
00 الأمة - الأمة الإسلامية! لقد مَرَنَتْ على الظلم حتى كدنا 
: انها تستجلئ طعفه ؛ وتجد في ممارسته عليها لذة وأي لذة ! وقد 
ا ب ل سسا ا اس ار مُعَدَباً , 
وتقطف ثمار التجارب دون كبير عناء , ولكننا نكاد نقول : : تحجرت وفقدت 
الحس :الهم تمشي وهطفي واقفة ' والأحداث تتوالى وهطفي تقابلها بهز الكتفين . 
وفي هذا الليل المدلهم ؛ يبزغ نور حق هنا ويرتفع صوت مخلص هناك , 
سرعان ما يكبته الكابتون ليعود بعد ذلك صوت ونور آخر من حيث لا 
يحتسبون صارخا في الأمة ان افيقي فقد طال السبات 500 مصداقاً واقعياً 
لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
إن المسلمين لمتطللعون اام ا ا ا 7 57 
التي تقوم عليها حياتهم المعاصرة. ولن تجديهم بعض التعديلات السطحية 
الي تجري للدعاية والخداع, ولا يحل عُقَدَهِم ؛ ولا يطلق طاقاتهم إلا تجديد 
قائم .على العفيدة الإسلامية. ولس تقليدا لافكان القرية وصناع العربه وعهيد 
الغرب المفروضين عليهم بشتى الوسائل غير الأخلاقية الظاهرة والمستترة . 
لقد ان الأوان للمسلمين - في كل بلد ٍِ ان ينظروا! إلي الفستيم ويوحدوا 
جهودهم ويكثفوها للخروج مما هو مضروب عليهم , وأن تكون لهم أهداف 
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كبيوة وان لا تشعلهم الصغائر والمقطات" التي تقذ .منها الشياطين 
ويستغلونها لضربهم وتفريق جمعهم 
"حَبَامَ نحن نساري النجمَ في الْظلم"(5 


د ف هن الناس ‏ حاداون اررق الدع ري سطييم القبر ع الحو 

2 الوم : لنوع الحقب الذي يقطع عليه الجزار اللح وهداعثل 
للذليل ولمن لا يستظيع رد الظطلم عن تفسه.. 

3- من مقال للشيخ محمد عبده بمناسبة مرور مئة سنة على تسلم أسرة 
محمد علي الحكم في مضرء أنظر الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده 


1 . 
4- صحيح مسلم 0 طَ محمد فؤاد عبد الباقي . 
5- صدر بيت للمتني , د سرام على كب ول كد , 


حول الفقه والتفة 


حوار مع الشيخ علي بن سعيد الغامدي 

زار العنتدت الإسلامى. هذا الصيف الشية الدكتون على بق تتعيد :بن علن 
الغامدي فكانت فرصة للحوار حول الفقه والتفقه . 
* البيان #ترعب عم في المتقدى وهر لربارتكم دوقي البعانة كود إجلاء 
القارئ لمحة عن حياتكم العلمية : 
عبد الله التعمن الركي . والحمة لله . والصلاة والسلام على رسول الله . 
درست المرحلة الجامعية في كلية الشريعة بالرياض ؛ أما الدراسات العليا 
الماجستير والدكتوراه ففي كلية الشريعة بالأزهر . والعمل الآن في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية , بين كلية أصول الدين وكلية الشريعة 

م الفعهة العالى. للدعوة في المدينة الهنورة: :والى جانت ذلك فاتي ادرس 
في المسجد النبوي الشريف . 
* البيان :ها هي الهاذة التي مورسها في المسجو البوف:؟ 
قآذة الفقة:, ادرس كتاي "مثار السشبيل" وقد أنهينا مده جنره| طيدا 
ولله الحمد.. 
"السسات ها نهنا سدانا العدييك شن نروس الشقه, كوا اقم طايه 
العلم الذين يحصرون دروسكم في المسجد ؟ 
ل لا الل كدي اه ٠‏ فهم 
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على الخير وعلى العلم . ولكن هم انواع واقسام , فمنهم من يود التفقه 
بأسرع وقت ممكن , وهذا صعب المنال , ومنهم الملتزم الذي يستطيع الإقبال 
بجد وعلى النفس الطويل , ويتواضع لله ثم لأهل العلم ؛ ويلازم حلقة 
التدريسن ويسال عنها + عو هؤلاء قليل:ولكته ضيازك إن ينباء: الله » ومتفهير 
هؤلاء بالحضور المبكر وحسن التواضع والاستماع والمناقشة سواء في أثناء 
الدرس أو بعد الانتهاء . وهناك آخرون من عامة 0 يحصرون في 
المناسبات وتشدهم بعص الدروس فيستمعون ن ويستفيدون 
#اليان#ببالسنية لمؤلاء الطلية الذين بداومون هل .ترون انهم ذا أنهوا ناا 
معينا فاتهم يصبعون أهادٌ لتمكن الفغرفة والتعليق ؟ 
ليس كل الطلاب , فالقليل الذي يدرك المسائل الثي :ورسها واسشفاد متها 
وهذا نادر لأن مراجعاته مكلا تكون جيدة ومستمر مع الكتاب وهؤلاء 
ظروفهم صعبة لانشغالهم بالدروس الأخرى . 
* البيان : بدأنا الحديث عن حلقات العلم ودروس المساجد . هل ترون تعميم 
هذا الآمره أعني الرجوغ إلى حلقات الدرس المعروفة في كارية: المونلفين 
ب لكليا تعظي فاقدة أكثر من الفدارسس العادية ؟ 
بدون شك إن الرجوع للحلقات العلمية في المساجد هو طريق صحيح ؛ لأن 
الدراسة بالمسجد يحيط بها جو روحاني, والشيء الثاني أنه لا يأتي إلى الحلقة 
إلا طالب علم محب للعلم, أما الدراسة النظامية في الوقت لماي 
أصبحت مفروطة على الناس , ومَنْ لا يتجاوز هذه المراحل فإنه لا 
يستطيع شق طريقه في الحياة , ويمكن الجمغ بين الأمرين وهو إخلاص. النية 
في الدراسة في الكليات ثم يضم إليها حلق العلم في المساجد . 
* البيان : فااهى العظة الس اخنطها لتفسك فى ورساك بالفستجه الندوف: 
فلعله سكفية عنما من ووذ إاعادة هقه العلفات إلمين المسشاحة ؟ 
الخطة كانت حسب الوقت المتاح . قراءة كتاب "منار السبيل" , يقرأ الطالب 
جملة صغيرة وشرحها بما يسر الله من ذكر الحكم والأدلة , وأحياناً نشير إلى 
الخلاف . وعندما ينتهي الطالب من القراءة أبدأ في عرض المسألة وأين 
الحكم الذي عرض وإذا كان صالك تعريف أشرحة:: وإذا كان هناك تاصيل بذكز 
الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أذكره . 
وكذلك أذكر أحياناً حكمة الشارع في ميسألة من المسائل من غير تكلف , 
وأتعرض لما يثار حول هذه النقطة أحياناً من خلافٍ له ثمرة وخلاف له دليل 
. أما الخلاف البسيط أو الذي دليله ضعيف فأتركه لأن إثارة الخلاف 
في هذه المسائل ليس فيه مصلحة . ومع معرفة الحكم والدليل فإنه إذا 
عرض خلاف قوي ودليله أقوى مما ندرس وهو على مذهب الإمام نختار 
الأقوى:وما هو أقرزث: إلى الدليل بعد بحث مستفيض قبل المجيء القن 
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الدرسء ثم هناك جانب آخر وهو التوجيه والدعوة من خلال النصوص التي 
تعرض المسألة , فإن جو المسجد النبوي أو أي مسجد هو جو تربوي . 

* البيان ؛ إذا كان .هناك مسالهانى مدمي اهام أحمد وساك خاي 
ارج عمافي العذاسي الأخرى أو غنة العلماء المعتيريق هل ينون الحضور 
أنها مسألة مرجوحة ؟ 

لا شك في هذا لأن طبيعة دراستي كانت في الفقه المقارن . ولقد اطلعت 
بحمد الله على الأقل على أصول كل مذهب من المذاهب , وكما هو 
معلوم فإن هذه المذاهب أخذت من الكتابٍ والسنة . وكان لكل إمام 
اضوله التي اصل عليها ولهرايه المعتير و.فاعيانا تصل إلى فول عير فقول 
المذهب الحنبلي , وإذا كان هناك مسألة من المسائل في فقه الخلاف 
نعرض لما اختاره الأئمة المحققون الذين جمعوا الأقوال وجمعوا الأدلة 
واختاروا. فنحن نستأنس بذلك أيضاً . ثم ننظر في حال المستفتي وحال 
الواقعة وحال الزمن الذي يعيش فيه , فلا شك أن هذه الأشياء مرجحات 
ا القول . والمهم أن يكون هذا القول مبنياً على الدليل الصحيح . 

* بعض الناس يرون أن هذه الكتب "كتب المذااهب" تعود الطالب 57 ِ 
التعصب: وكتب الرجوع إلى كتيي فقي الحدفه فناهرة كن فقيل 1ل وظار او 
سبل السلام... فما رايكم ؟ 
هذا في نظري غير صحيع :والسيب هو أن هؤلاء العلماء ها وضصلوآ الى هذة 
الشروح إلا بعد أن درسوا كتب المذاهب ومروا بحلقات العلم , ولهذا 
نحد أنهم في كتبهم وشروجهم يذكرون الأقوال ويناقشون الأدلة ٠‏ وهذا دليل 
على انهم ضروا نهذه المرحلة. وهذا في نتظري هو الأتضل. + فلا بد أن 
يصعدٍ الطالب درجة درجة , طبعاً مع تزوده من الكتاب والسنة وشروحها , 
كأن يأخذ الطالب مختصراً من المختصرات ثم يقرؤه على شيخ ويطالب 
بالدليل . والمطالبة بالدليل ل ظا ضرة صحيحة, واذ نبا بالمقاربات وهؤها 
زال في أول الطلب , فإنه ليس م لهذه المقارنات . وفي هذه الحالة 

أندنسس نغنيه علي الاقل. : 
* البيان ” ولكن كيف سعط التخلصض من فوضوع القضب المذهبى وقي 
الح ووم نستفيد من الفقه الإسلامي الذي هو ثروة عظيمة للامة 
الإسلامية ؟ 
لاشك أن هذا الكلام كلام صحيح , ولعلٌ الشوكاني -رحمه الله- ممن دعا 
إلى هذا في كتابه "طلب العلم" وغيره . لكن يجب أن ندرس الظروف التي 
ظهرت فيها مثل هذه الفتاوي . ولقد وقع التعصب المذهبي فعلاً إلى 
درجة أنه يتوقف عن أخذ الدليل الذي يعتبر مخالفاً لقول إمامه ولا يتراجع عن 
زانة الخطا , ويقول : لقد فرغ الإمام من دراسة الأحكام واستتباظها . فلم 
ببق لنا في.الكثات والسيفة إلا القراءة للبركة !.وههذا عين التعصب. 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


ولكن ها كرت الاسيتفادة من القفه الاسلامي الموحود اضر ضرورق 
جدآ كمرحلة اولى . والأصل مع الدليل ٠‏ ولكن يؤسس نفسه أولآً 1 وكل 
العلفاء السابقين كانوا يقولون. : إذا صخ الحديت ذهو مذهدي» ويقولون ؛ خذوا 
مما أخذنا منه . لكن بشرط أن نصل إلى المرتبة التي تؤهلنا لذلك , والكتاب 
والسنة والحمد لله ميسران ؛ ولكن النصوص فيها عام وخاص ؛ ومطلق 
ومقيد , وفيها أيضاً محلم ومتشاته .وباس ومتسوة ؛ فليس لنا الحق في 
أننا تستطيع أن نصل إليه في.وفت يسير بالعلم و 
5 البيانٍ : سمعنا أن لكم جهوداً في دراسة كتات 5 المدو. * لابن قدامة , 
هل لكم أن تحدثونا عنها ؟ 
الجهود هي دراستة اختيارات ابن قدامة -رحمه الله-, ٠‏ وهي موضوع رسالة 
الدكتوراه, كانت حول فقمه الخلاف , وهذه المسألة أرجو أن أكون قد 
قدب هنها أولا عسي ءواتن اخركب شينا من الشف المجرر المعقوة 
؛ وذلك بأنني أستعرض المسألة ؛ وليس كل مسائل الخلاف , ولكن أهم 
مسائل الغلاف »ثلا اخد رأس المسالة ثم أذكر أقوال أشل العلم من 
كتيهم. الخاصة: المعتدذة عندهم واشين في الهامش إلى المراعة ؛ وأحاول أن 
أخرر المذهقت فقسه لأتد أحيانا يكون في:المذهب تقسيه أقوال ورؤايات ٠‏ 
وإذا قلت : قال الشافعي أو مذهب الشافعي فإنني أرجع إلى أصوله كالأم 
مثلا :ثم بغة ذلك استعرض الأدلة من كتب المذاهب الموجودة وأجمع 
ادلة.هذا القول. تع تعد .ذلك استتعرضي الشول الثاني وادكر أدلقه رهم 
أدكر اخعبار اين قدا مةنوما مال اله من الأقوال ».وقد يكون لي أخياناً 
موقف بمعين, لأنتئ لا أكتفي بهذا بل أدرسن راف المحققين: كالخطابي: .فاين 
عبد البر ٠‏ وابن تيمية , وابن دقيق. العيد ٠‏ وكذلك مثل ابن القيم ٠‏ وابن حجر 
؛ راخفهعج الله جميعا . هؤلاء جمعوا الأقوال:وأدلتها وناقشوها , فقد يكون 
لي أحياناً موقف يتناسب مع ظروف الوقت الحاضر , كما في إحياء الموات 
بالنسبة للكافر , والشفعة وما أشبه ذلك , فيكون لي رأي يخالف الشيخ 
أميل فيه لبعض آراء الآخرين لمصلحة تتحقق . 


هذا بيان أصدره بعض علماء الأزهر ممن يدّرسون في جامعة أم القرى في 
مكة المكرهة رذا على مفتي مصر في موقفه من بعض المعاملات الربوية . 
- البيان - 
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الحمد الله الحعكيم فنى.:شرعه , الحفيظ على دتياو, والضلاة والسلام علن 
سعدنا محمد السلة عن رية : العيين لحكمة , وغلى الى دضكية رمن شان علي 
دربه . 
أما بعد: 
اسل 0 , وكناً نظنها واضحة ا اليد 
الحفيت كله بما صندر فن الشيخ محمد الطنطاوي . مفتي عضر ينات شهادات 
الاسستمان رع .وفوانة البتول ومغاملاتها ,مررة أخرى: تم اختلاط القنيات 
بالشبان في الجامعات والمعسكرات أخيراً.. هذه الحقيقة الغائبة 
نتلخض فن أن الإسلام لا يمكن تطويعه لأوضاع نبتت في غير أرضه ؛ إذ هو 
القيم المهين :على ما سنيواة من أديان وانطهة وقوانين 
إن لجا لمشيو ا دل لعج هات ين الف يي قار امعان على 
بديهة إيمانية هي أن الله يعلم المصلح من المفسد. وأن كل ما يخالف 
تشريعه فهو هوى يفسد السموات والأرض , قال تعالى : 

((ولو اكع ة الحَقّ أخواء فق لقهدت الشمواث والارض ومن قبهة بل اتثناهم 
يذكرهِم فَهُمْ عن ذكرهم مُعْرِصُونَ)) . 
عم ار 0 لما جاء يه الشرع الحتيف»:. 
وقد نتجح عن غياب هذه الحقيقة ظاهرة غريبة تحا تحاول أن برض سات 
المستجلب من بيئة لا تؤمن بضوابط الوحي الخاتم على ما جاء به الإسلام 
من تشريعات , هادفة لإخضاع الإسلام للواقع مهما كان هذا الواقع , 
مستخدمة أسلوب الادعاء بأن باب الاجتهاد مفتوح لمن هب ودب . 
وقد تعلمنا من وقائع التاريخ الحديث - منذ قدر للاستعمار أن يتحكم في بلاد 
المسلمين, وينحي عنهم. تشريعهم - 7 إعداء اعد كوه الإسلامية يحاولون 
نموذج الحياة الفاضل العادل 0 كفل شابعا بتقدمة ومجدة: : وأن يعملوا 
علي إبرار نمودج الحياة الغرنية على: انه الغتل الذي لايد مين الشير 
خلفه مهما كان فيه من عورات , ولذا نراهم يثيرون بين الحين والآخر 
قضايا انتهى الفكر الإسلامي المستنير من قتلها بحثاً , ولكنهم يستغلون 
في.ذلك بعيض المتقفين على غير وعي منهق.» روإها لتشتهة لهم بالمهانة في 
اختيار الضحايا . وهذه القضايا هي التي بثها الاستعمار الفكري في أوائل هذا 
القرن : اننا مارانا قلى ذكر من إثارة الشكوك حول ملاحية التطييق 
الإسلامي في العصر الحاضر , وما كتب فيها من المخدوعين المغرر 
الشسراكى حي طير من حول ١‏ إن السلام هو ال تراكيد ونا سر من 
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لزي حتى 1 حينئذ: إن ا و ال رأسمالية! ا 0 0 
ظهور هذه المذاهب الوضعية الفاسدة . والآن, تطرج معظطم هذه القضايا 
بنفس الحجج التي أثيرت بها من قبل ولكن بأسلوب آخر... والذي يهمنا منها 
ادن اس علي عد الس الخرسي حا ل ب دي السنيسان وا ا أت 
به عن الوقوع في هذه الخطيئة. . إن الجديد في كلام الشيخ أن خيالة قو 
سرك وجنح وتصورٍ - أو صور له - إن البنوك قبل أن تنشأ في المجتمع 
الإسلامي جمع ولي الأمر علماء الآمّة وخبراءها واستشارهم في أنظمتها ولفا 
وجد أن ضعائر الناين قد :فسدت قرز الغاة شرط المضارية + وفرض على 
البنوك أن تحدد الفائدة مقدماً لأن ذلك هو الذي يصلح للمجتمع!! 
ونسأل الشيخ : هل نظام البنوك في مصر يختلف عن بقية بنوك العالم؟! 
وهل جرى لكل بنوك العالم مثل هذه المراجعة والتقويم من ولاة الأمر وهم 
كفار ؟! ثم متى كان هذا اللقاء بين ولي الأمر وعلماء الإسلام حين 
استشارهم في ذلك كما تدعي ؟ ومن كان ولي الأمر جين انشت ينك 
باركلير مثلاً 'في مصر؟! وهل كان الفجتمع الإسلامي وق وقت إنشاء البنوك 
فيه :تملك قوارة؟ ! ألم يكن مذلا :مقهورا فثبهرا بالعضارة الغربية , والقوة 
الغازية الغالبة ؟ 
ومع ذلك ففي كلام المفتي مغالطات لا تخفى على ذي بصيرة , فبالرغم 
من أت التمة جعبب على من قوقع الكشارة في عهلية المصارية مانة 
متشائم نجده هنا يفترض في المجتمع فساد الضمائر ويحسب نفسه بذلك 
متفائلاً ! ثم إنه يحكم المصلحة في النصوص بما يؤدي إلى تعطيل جميع 
النصوضص من وجهة نظر المصالح المعتمدة على الأهواء إن في الخمر مثلاً 
مصلحة ومنفعة , بل فيها مناقع للناس كما صرح بذلك القرآن الكريم : فيها 
مصلحة للصانع وللبائع . بل وللمتعاطي من وجهة نظره , فهل نلغي نص 
تحريم الخمر من أجل هذه المنافع؟!!! سي ال وس عر ما فل 
الشرع فيه بحكم يتعارض مع بعض الأهواء والمصالح!! 
ولقد توقعنا أن تنشر جريدة الأهرام التي أعلن فيها ا عدد 
2011 جل المفغاملات اللتكية ما جاءها من ردود القيورين على 
الدين من العلماء الأثبات ؛ إذ هي التي أعلنت فتح المجال للمناقشة , 
ولكنها سكتت وأغلقت الباب الذي فتحته على مصراعيه للمفتي فقط ولم 
تسمح أجهزة الأعلام م الريسمة الاخرى قيزر ها يعالي وجهة نظر الفقتي 
لأنها ل برأيه فقط , ولو كان الرأي المخالف صادراً من الإمام الأكبر 
ومن مجمع البحوثٍ الإسلامية ومن جامعة الأزهر لدرجة أن نائب 
رتس تحرير الأهرام الأستاذ رجي البنا يعلن يعد كلام المقتي تأبيدة لرأبة 
علقياً تهمة العمل لحسداب البنوك الإسلامقة وشركات توظيف الأموال 
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الإسلامية على كل من يعارض المفتي!! وهذا لون من ألوان الإرهاب الفكري 
الذي تمارسه أجهزة الإعلام ضد علماء الإسلام ودعاته. 
على كل فالذي يهمنا هو المسلم الذي يريد أن يرضي ربه ٠‏ ويريح ضميره , 
ويعرف الشرع على حقيقته : كما يهمنا أن تبلغ عن الله . ونحذر من التمادي 
في معاصية: ومن التعرضع لخربة المعلنة حتى تنجو من .فساءلة الله وعذابه, 
فالساكت عن الحق شيطآن أخرس والنصيحة واجبة على كل مسلم لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم . من هنا نقدم هذا البيان للأمة من 
أفدن بقمة من :الارض من ار بيث الله العتيق: ومن علماء الأرفق الذين 
استنفرهم الله -عز وجل- ليتفقهوا في دينه ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون . 
إن شريعة الإسلام محكمة خالدة , لا يعتريها تحريف ولا تبديل ؛ إذ أحاطها الله 
بحفظه وقدرته ٠‏ ورد عنها كيد المحرفين. الذين يريدون أن يحضعوها لاهوائهم 
. وسخر لها من العلماء في كل جيل من ينفي عنها مغالاة الغالين واتنحراف 
المضلين : وكم .من.شيهة أنارها أعداء الله-علي مر الأخيال فوجدت من 
حراس الشريعة سهاماً نافذة قضت عليها وكم من راف شاذ خارج عن 
أجماءع الاحة فذ قتده الراسخون في العلم . .وكم فحن تهمنة القيف على 
تشريعات الإسلام فردها الله في نحور الكائدين . 
ومن البديهيات التي .لا تقبل المناققة أن فكرة النثوك هبنية أساساً على 
المعاملات الربوية وأن وظيفة البنك -كما يحددها أهل الاختصاص الأمناء - ما 
هي إلا التعامل في الديون أو القروض أو الائتمان . ويشمل هذا التعامل 
: الأول : الاتجار في الديون والقروض والائتمان .والثاني : خلق الديون 

و والائتمان . 
والدين والائتتمان هما وجها القرض» فمن وجهة نظطر المدين بيلدسمى دينا, 
ومن وجهة نظر الدائن يسعي اتتماناء ولذا يمكسا القول أن البنوك تتاجر في 
النقود: ولا تتاجر .في النقود: وأنها امتداد السلوك اليهودي الذي كان مشهوراً 
لدى العرب وغيرهم , حيث كان يضع اليهودي نقوده على المنضدة ليقرض 
المحتاج بفائدة تزداد بمضي المدة التي تبقى فيها النقود عند من 

يقتسرضها :,وقة بغي اسم البنك .دالا على هذ الصورة العفيعة: ومين 
البدهيات كذلك أن البنوك 0 دعن أكثر البنوك العاملة في مصر . 
مي دا لامو ل ال ع بور 
هذه الوديعة لمن يريد استثمارها أو لمن هو محتاء إليها في ضروراته بنسبة 
مئوية سنويبة أعلى والفرق بين النسبتين هو الذي يعيش عليه العاملون في 
البنوك . وإذا شارك البنك في تأسيس شركة أو مصنع فإنه يشتري أسهها 
محددة بنسبة ضئيلة يحددها القانون ويفرض على البنك أن يكون الجزء الأكبر 

من أموالة فابلا للسجولة الشريعة 
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وعلى هذا يكون من الظلم والتعسف والافتراء افتراض أو تخيل أن البنك 
يعمل بنظام المضاربة الشرعيء فنظام البنوك في العالم متحد, 
والمضاربة الشرعية كما وضحتها كل أجيال الآمة المسلمة من العلماء 
والأئمة الأربعة . وكما اعترف بها فضيلة المفتي في مقالاته الأربع . وكما يعبر 
عنها ابن رشد في كتابه بداية المجتهد(1): "أجمعوا علي صفتها أن يعطي 
الرجل الرجل المال على أن يتجر فيه على جزء معلوم يأخذه العامل من 
ربح المال أ جزء كان مما يتفقان عليه : ثلثاً اي أو نصذا" وهذا الضورة 
المجمع عليها تشير إلى شرطين أساسيين في هذا العقد : 

أولهها: أن الذي 0 المال يأخذه للاستثمار في التجارة أو الصناعة أو أي 
عمل مشر 

ثانيهما اد 0 المعلوم المتفق علية من الريج لا من راس المال ٠‏ وآن 
هذا الجزء شائع كالثلث والريع 

وهذان الشرطان لم يخترعهما الفقهاء برأيهُم أو اجتهادهم كما يدعي الشيخ 


كل من المتعاقدين في الربح - ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله , 

وكات أولى. بالشنخ وهو أستاذ سايق للكتاب: والسنة في أعرق جامعة إسلامية 
أن نتريت ويخقاط. وبحت ولا بظطلهسر عدم معرفتة بالسنة .. إد.هل يستطيع أحة 
أن ينكر أن رسول الله دضلى الله عليه وسنام .قد تعاقد مع اهل خيير علن 
شطر ما يخرج منها من تمر وزرع؟. 

بل هل ينكر أحد ما رواه البخاري ومسلم بأكثر من رواية من النهي النبوي 

عن استئجار الأرض. بتحديد ناحية معينة منها يكون نتاجها لصاحب الأرضء 

لقد أخرجا في صحيحيهما عن رافع بن خديج قال: كن أكثر الأصار حقك . 

فكنا تكرى الاررص على أن لنا هذه وام عدم : فربما أ< خرجت هذه ولم تخرج 


بالقاط متفارية .. وخضح الائقة الاريعة والظاهرية الهدة القصوصض النزوية 

ا 0 د الو ون 
وأكدول هذا الشرط في المزارعة والمساقاة والمضاربة 0 الشركات ' 1 
واعتبروه شرطا شترعيا لا تجوز مخالفته, وليس شرطاً جعلياً للمتعاقدين 
حرية فيه, وا موا علية: وها كاق :لمم أ يفعلوا سوى ذلك وهم القائلون ام 
اجتهاد مع النص . 7 

يقول الدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج - رحمه الله - ردا على مثل هذه الفتوى 
وكأنه يرد الآن على المفتي الحالي:(3) 
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الوافا كان اشغراط جرع :مين من الغارع لضاحن الأرض فى الفزارففقهة 
حظرته الشريعة .وني عنه الوسس ول #ضلى الله 'علية وسلم- لها فيه من 
الظلم والغبن بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح 
والخسارة . فلماذا يرد في وجه الأئفة الفقهاء قولهم كالسا 
الاشتراط الجائر الظالم وهم لم يقولوه إلا تطبيقاً للسئة الصحيحة 
مذعما ‏ بها كذل عليه نصوضها الضريحة ؟! 

وكعيف بسو لمطلة على نصوض الشريية وموازذها أن يقول في الشتراط 
ربح مخدد لزب المال فقي المضاربة أنه جائر وغيز.مخالف“للكتاب والستة 
وإن كان فيه مخالفة لأقوال الفقهاء ؟ (يلاحظ أن هذا هو ما قاله 
المفتي حرفياً) أو لا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في 
المزارعة وتعلم اند مخظور وسمنوع في المضارية والمقاقاة وغيرهما ضفن 
فروع الشركات؟ وهل من حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع 
من الظلم والجور في شركة ة المزارعة وتبيح ذلك في شركة القراض ؟!" 
وقد ساق الشيخ عبد الرحمن تاج -رحمه الله- مع هذه النصوص القاطعة 
إجماع علماء الأمة ا م ل المتدزة "أ جمع 
كل. من تحفظ من أهل العلم على إبطال القراض (العضارية) إذا ل 
احدهما اوكلاهما لله دراهم معلومة"(4). 

وعلل هذا الإجماع الإمام ابن رشد بأنه إذا 5 دراهم معلومة فمن 
المحتمل ألا يربح غيرها فيستضر العامل , ومن المحتمل كذلك آلا يربح مطلقاً 
شرطت له الدراهم . ثم إن حصة العامل لما تعذر كونها معلومة المقدار كان 
لا بد أن تكون معلومة الأجزاء, فإذا جهلت الأجزاء . فسدت . 

وإذا كان المفتي يعترض على البنوك الإسلامية الحالية في أنها لا تحدد للمودع 
نصعنية من الرة نتسية التضف إن الريه: .. فإننا نقولٍ إن هذه البنوك ليست 
حجة على الشرع وإذا كانت تفعل ذلك فنحن أيضا معه, فلسنا بحمد 
الحق والجهق ؛ به كما يدعي علينا الأهرام.. 

وهذا الإعماءغ .من غلماء الاهة كفا سيد إلى النيزة قفني تصوضها الضريحة 
السابقة فانم يعتمند أيضا .على القواعد الفقهية الثابقة بالثواتر , ذلك أن جعل 
الريخ في المضاربة مخدداً كعشرة من مائة يتعارض مع القاعدة الفقهية: 
"الضرر يزال" تلك القاعدة المأخوذة من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في حدينه الصحيح عن أبي سعيد الخدري : " لا ضرر ولا ضرار , من ضار , 
شرط كون الربح في المضاربة جزءاً اا معلوماً د 
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المتعاقدين قد ثبتت بالسنة والإجماع والقياس والقواعد الفقهية . وإن القول 
بغير هذا افتيات على الشرع ومخالفة للسنة الصحيحة وإجماع الأمة.. 
أما الشبهة التي أثارها الشيخ المفتي في أنه لو سلم جدلاً بدا ا لمرمة إن 
الفقهاء قرروا في المضاربة الفاسدة أن للعامل أجر مثله ؛ وعلى هذا يكون ما 
أخذه البنك من الأرباح بعد خصم النسب المنوة التي يأخذها المودع هو 
أجزة المئل مهما بلغت.. قإننا هفا لا بد آن شؤقف لنسول للشية:: إن "فقدان 
هذا الشرط لا يجعل المضاربة فاسدة , ولكنها باطلة كما نص عليه العلماء 
الفاقهون فيما سبق . ثم لو سلمنا جدلاً - كما هو أسلوبك - بأنها فاسدة فهل 
يحل للمسلم أن يقدم على عقد فاسد ؟! إن الإجماع أيها الشيخ منعقد على 
أن الإقدام على العقود الفاسدة حرام , وإذا وقع وجب فسخه وإلا كان هذا 
العقد بعد الوقوع باطلاً . يقول ابن رشد: "واتفقوا على أن القراض الفاسد 
يجب فسخه ورد المال لصاحبه" . هكذا هم يتفقون على ألا يستمر الفساد 
لأن استمراره إصرار على مخالفة النهي النبوي . ولكن فضيلة المفتي يريد أن 
الفساد في هذه المعاملة البنكية التي يدعي أنها مضارية فاسدة!! 
ثم أليس في هذا الادعاء لت لأعناق الواقع الملموس؟! فمن الذي يأخذ من 
الصو التي عليها تعامل البنوك أجر المثل هل هو البنك أم المودع ؟ إن 
د ل م و المال أجيراً عند البنك وهذا 
أجر مثله أم العكس هو الصحيح على رأي فضيلته؟ . 
انها معاملة ريوية واضحة مهما حاول الشية بغيبالاتة وأوظنافة القى. ساعندة 
عليها المغرضون ٠‏ وهي معاملة متحدة في كل بنوك الدنيا لم يؤخذ فيها 
راف الإسلاف 
الشبهة الثانية التي أثارها المفتي مبنية على فساد الذمم والضمائر لدى ر 
العامليقن فى اليقوك قلهم أن يذعبوا أن العمصضارية خسرت أؤ زيحت فليا 
فيضيع على المستثمر ربحه بل قد يضيع ماله كله : وبناء على ذلك كان لولي 
الأمر ان يعرض. علن البنوك تحدية الربع مقدما وكان له ايضا أن يبحمل البنك 
ضعان.ها عنده من .مال إذا قلف: 
وقد أشرنا سابقاً ال ال ل د ل لا ااه 
الذمم والضمائر فما زال الخير في المسلمين بحمد الله وسيظل ولا أدل على 
ذلك من إقبالهم واندفاعهم نحو الحلال ونفرتهم من التعامل بالرباء والإسلام 
يفترض دائماً فى أبنائه الصلاح إلى أن يثبت عكس ذلك , وبناءً على هذه الثقة 
يقول الفقهاء : ل أمين فيما نحت بيده ٠‏ وإن تلف المال في يده م 
ير تفريظ كالمودع "( ) ). والائمة ارسة والظاهرية قد اتفقوا 0 ذلك بل 
صرح صاحب المغني 1 6 متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهما 
من الوضيعة فالشرط باطل ولا نعلم فيه خلافاً "(6) 
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الناس قياس أقل ما بقال فيه أنه فاسد , لأن : 
أولاً: لا قياس مع النص والإجماع الذي يقول عنه ابن قدامة إنه لا يعلم 
فيه خلاقاً: ثانيا : لان مشألة تضمين الضناع -.وهي الاضل المقيين كاية - 
محتلف فيها غجد العقهاع يل إن ادها ال على فيه مقال , ومعلوم أنهالا 
يجون القياسن على حكممختلفى: فيه. 
أما أنه حكم مختلف فيه فيقول الصنعاني في سبل السلام(7):"اختلف أهل 
وهذا قول الك ثم قال: وروى عن علي أنه صمن الأجير وقففن إسناده مقال: 
ثم قال: وقالت طائفة أخرى : لا ضمان على الصناع ؛ وروي هذا القول عن 
ابن سيرين وطاووس, ثم قال :والصحيح من مذزهب الشافعي أتسة لا ضمان 
على الأجير إلا ما تجنيه يده" وما قيل في مسألة تضمين الصناع يقال في 
استدلاله بمسألة التسعير . ذلك أن فضيلته يقول : "إن الأصل في التسعير 
ألا تجصور لرقض رسول اللة إباة ».وفع ذلك أجار كثير من الفقهاء لولي الأمر 
السلع اذا قانى التجحار أو احتكرول"..ذلك أن الخلاق واضع هن هذه 

المسألة بين الفقهاء 1 وقد وضحه الشوكاني والصنعاني 1 وما دام هنالك 
كلاف في مشمالة فلا يجون الفياس عليه ى كها هو مقرن"في علم الأصول. . 
دعها تسنلقف النقلر في عقال السية الففتي أن في اسلوية. وافكارة حنوداً 
00 

اقول لست منسالة تحديد الرية وغقدعة من العقاتة والعاذات الدن لا 
تحور التغهير فنها: وإنما في من المعاملات الاقتصافية الي #توقفي على 
تراضي الطرفين. ونحن نقول: إن التفرقة في تعاليم الإسلام بين العقيدة 
والعبادة والمعاملة مرفوضة من الأساس .فكل نص ورد في الكتاب والسنة 
وحب على كل فسلع أن يلتوم به مهما كان مجالة وفي. هذا الالتزام معنن 
العبودية لله تعالى , فإقامة الحد على السارق والزاني عبادة . واعطاء 
الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث عبادة , والتزام العدل في المعاملات 
عبادة. وما قسم الفقهاء أحكام الدين إلى عقائد وأخلاق وعبادات ومعاملات إلا 
ليسهل عل الدارس استيعابهاء والا فهل لأي مسلم أن يغير في غير العقائد 
والعبادات؟ أليست هذه العبارة تحمل في طياتها تفريغ الشريعة من مضمونها 
في حكم حركة الحياة الاجتماعية والاقتصادية بحجة أنها ليست من العقائد 
ولا العبادات؟!! ثم إنمسالدة التراضي بين الطرقين ليست في الاساس 
في أحكام الشرع , فهل إذا تراضى رجل وامرأة على الزنا يحول الزنا إلى 
فباح؟! إن رسول الله ضلئ الله عليه وسلم تهئ:في الصحيح عن تلقي 
الركيان. ومعنى هذا أن أهل الحضر كانوا بتلقون أضحاب السلعغ قبل أن يتضلوا 
إلى السوق؛ فيشترون منهم بالتراضي وبسعر يجهله صاحب السلعة , فهل 
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كان التراضى :هنا مبحا للمعافلة ام تق رسول. اللة-صلى اللة عليه وسلمه 
عنه بالرغم من التراضي؟! 
2- يقول الشيخ: إن شريعة الإسلام تقوم على رعاية المصالح في كل زمان 
وفكات وان عدا انها تصطوم بض النصوض 
ونقول :تحن لانعشك قي أن الشريعة تكفلت نمضالة الناسن ٠‏ ولكننا لا نشك 
أيضاً ان:فقي شورع اللة تقبث ماءيقى يكل مضالة الشيروون تقي أو تجريف 
أو تبذيل 2 وها لم برذ في شرع الله فهو هوى ومضلحة فاسدة وهذا ها قرره 
الإمام الشافعي -رضي ,الله عنهه: 
3- يقول:مغلوم أن البنك لم يحدد الربح إلا بعد دراسة مستفيضة لأحوال 
الأسواق العالمية والأوضاع الاقتصادية وهو يتم بتوجيهات من البنك المركزي . 
وفول: هل يمكن للنستر آن يعيطوا بالغيب فيتوقعون: الكواركه والتكبات 
بحجمها المقدر في علم الله؟ هل كان الاقتصاديون يتوقعون حرب الخليج 
وآنارها ؟. هل كانت الصين: واليايان والفلبين. وبنغلادش تتوقع البراكين 
والأعاصير التي اجتاحتها مؤخراً؟ ثم كيف تفلس البنوك العالمية مع 
دراستها لجدوى مشاريعها , إن قصة بنك الاعتماد والتجارة الدولي ما زالت 
قيد البحث حتى الآن . وقصة بنك جمال ترست مائلة للأذهان ل 
4-يقول؛ يقغتضى معرفة.:ضاحي الفال' لحقه معرفة خالية ل 
أمور حياته . 

ا المس ا ل ار البنك 0 أن يحدد رزقه 0 اموق 
حياته؟ هل هذا يتفق مع العقيدة ؟ 
5- يقؤل:: إن:خدتت الخسارة لأسباب خارجة عن إراذة ضاحي العفل 
يتحول :ضاحته المال عند الاقتضاء ما يحب عليه منهاء والذى يقور ذلك نقم 
رجال القضاء . 

وتقول؟ إن العقود في الفقه الإسلامي بتينة على أشن فتينة فخول ذون 
حدوث شقاق بين المتعاقدين , لأن مهمة التشريعات أن لا تترك ثغرة 


للتقاضي 

إن سلوب الشيخ في مقالاته غير دقيق , غير علمي , -ومعوكم ٠‏ ويمكن ان 
اسع ع با ا 0 هه 
يشككهم في أمور مجمع عليها . بل تعتبر مما علم من الدين بالضرورة, وإذا 
تطيرق الشتك إلى هذه 'الأمون وضيل الأمر ختما إلي.هدذم الشزيعة من 
الأساس, قهل يسمح لنا المفتي أن نسأله ؛ إذا كانت معاملة البتوك. ليشنت 
ربوية فما هو الربا المحرم شرعاً ؟ فإذا قال : هو ما كان مبنياً على 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


الاستغلال: قلنا له: إن الاستغلال حكمة وليست علة , والحكم لا يدور إلا مع 

العلة وجوداً وعيدها .. 

كما لنا أن نسأله ؛ لقد سيف له أن أفتى بخرمة هذه المتاملات :فى الفتوى 

رقم 515/ 9989 فما الذي جعله يرجع عن تلك الفتوى وهي التي تساير 

المجمع عليه؟ إن أغلب الظن أن الشيخ مضلل من قبل جماعة درست 

الاقتضاد على الأسس الربوية + ولا ترى اقتضاذاً يمكن أن يقوم على غيرها , 

لبس لها تصور للمعاهلات الإسلاقية الضحيحة:. وإنا لنتصح الشيخ ! 

أن يرجع إلى الله الذي لاتجدي عنده اتنريرات ف الاعتذارات من الأتباع 

الكريم التابع ظالماً فقال : 

ونم يق الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِيَقُولُ يَا لَيبَبِي انَحَدْتُ مَعَ الرَّسُولٍ سَييلاً * بَا 
بلتى. لنتني لم اتخذ قلانا كليل * لهذ أضلس عن الذثر يقد أ جَاءَنِي وكَانَ 

السيطاد لِلإِنِسَان حَدُولاً)) 

ننصحه أن يعلن رجوعه عن فتواه الأخيرة فليس عيباً يذكر ولا سيئة تنكر 

أن يرجع الإنسان عن خطئه, فالكمال لله وحده والعصمة للأنبياء . وكل بني 

آدم خطاء , وخير الخطائين التوابون ؛ ولنا في الصحابة قدوة وفي سلفنا 

الضالخ أضيوة , وقد رجع عمر بن الخظاب عن تورتة فى. المسآلة المشتركة : 

ورجع ابن عباس في إباحة ربا الفضل حين تبين له الصواب , فالرجوع إلى 

الحق فضيلة والحق أحق أن يتيع . 

اللهم قد نصحنا لك ولدينك , وأبرأنا ذمتنا . اللهم فاشهد وأنت خير الشاهدين . 

عنهم د. محمد المختار المهدي 

الموامق 

1- بداية ا 2/02 

2- نيل الأوطار 20 

4- المغني 528 
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خواطر في الدعوة 


محمد العبدة 
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هل نحن حريصون على الدعوة ونجاحها, وأن تكون هي الأقوى . وهي 
المهيمنة . إذا كان الأمر كذلك ؛ فهل هناك حرص آخر يوازي هذا الحرص 
ويزاحمه ويدافعه . وهو الحرص على المستقبل!! مستقبل العمل الوظيفي, 
مستقبل الاولاة: ثافين الفمسكن الفرية: والفركب: الفريج : والوظن.الفريه 

إن واقعنا يدل على هذه المزاحمة والمدافعة إلا في القليل النادر . فالدعوة لا 
تشغل البال ولا تقيم الداعية وتقعده . يفكر فيها ليل نهار : كيف تنجع ل 
إن إن اد عات بعلموة أن وحدة الصف ووخدة المنهج من أهم اسان قوة الدعوة 
ات تجميع الطاقات الفعالة المنتجة من أسباب قوة الدعوة , فلماذا لا 
يفعلون ؟ ١‏ وهم يعلمون انه ليس للدعوة غ)الآن كلمة نافذة وهيبة مرهوبة, 
وهيئة علماء يسمع ويستجاب لها . فلماذا لا يسعون لتحقيق هذا ؟ 

إن أشد ما يتعجب له المرء حرص أصحاب البدع وأصحاب الباطل على نجاح 
دعوتهم فنرأهم يجوبون البلاد طولاً وعرضا لنشر بدعهم ومبادئهم ,. يقول 
أحد دعاتهم : "وددت أن لو ظهر هذا الأهار وها واحداً من اول النهار إلى 
اخود ا دنع على الحا هده < 

وما ولت اذكر من قراءافي أن رعيم المعترلة.واضل بن عطاء قر إ[رعال أخد 
دعاته المقربين إلى بلدة بعيدة . وكان هذا اليداعية تاجراً كبيرا فحاول مع 
واصل أن يرسل غيره ويدفع مقابل ذلك مبلغاً كبيراً من المال ذلكن واصضل 
رفض واضر على :ذهاي : فما كان منه إلا أن استجاب! 

والآن نشاهد الظبيب المسلم لا يرضى - إلا من رحم ربك - أن يبدأ عمله 
في قرية من القرى : فيساعد أهلها .ويدعوهم إلى الالتزام بالإسلام . 

فكيف إذا فيل له * اذهف إلى جبال أففاتشتات أو الى غابات انها وافريقيا أو 
ارحل مع البدو حيث رحلوا؟! ونرى الشباب المتخرج من الجامعات 
الإسلامية يفضل العمل ولو و ظيفة صغيرة في مدينة من المدن على أن يذهب 
الى بلاد بعيدة هم بأشد الحاجة إلي أمثاله لتفشي الجهل أو البعد عن 
الإسلام كلية فالمشكلة إذن هي أن الكل بريد الاستقرار في المدن ٠‏ بل 
وفي العاصمة. فمن للقبائل ومن للقرى ومن لمسلمي العالم ؟ 

وعوة اللسؤال. الذىءدانا به هذه الخاطرة: هال تحدن + عقا :- خريضون 
على الدعوة ونجاحها ؟ 


فحمة عبد الله آل شاكر 
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"قات الأستاة.محمه عيذ الله آل شتاكر وققاته مغ جدعي' التحقيق بوني إلى 
الاستهانة التي يرتكبها كثير ممن امتهن في هذه المهنة بكتب العلم وبأصول 
التحقيق والنشر العلمي." 
5 البيان 5 
- 5 - | 

أها إذا يعمنا شط ركتبي التفسير والعديت الفحفقة ..فإتنا تلاحظ جهداً 
مشكوراً : وعنابة جاوزت الحد فانقلبت إلى الضد: مما أسميته" الكنانة 
على الهامش", حيث تطغى الهوامش والحواشي على المتن ٠‏ دون ضبط 
النسبة بينهما . فتجد أحدهم يخرج حديثاً واحدا في أريع صفحات , وقد يكون 
من احاديت الشيكين" التخارى وفهيلم " هما قالوا عت : انه جاور الفتظرة 
0 يريحنا من عناء البحث والتعب, فالثقة حاصلة بصحته. 
لت الرجال والجب ب الشسدل فل ا لكل. راو دي 
السند حتى ولو كان من مشاهير الصحابة أو الأئمة ؛ ويتبع هذا مجموعة من 
العضادر للترجمة بكرر في كل صفعة قربا ! كي يصل بعد هذا إلى الحكم 
على الإسناد. وغاليا ماركون مسيوفا إلى :هذا من الائمة المعدثين 
والحفاظ . :وكان من الأخدى والأبسر على القاري أن يفير إلى من.فيه كلام 

من الرواة ؛ دون الكلام على سائر رجال الإسناد . 
دراي مسد الطاهرة ‏ | د دن ييا ١ن‏ لاست يدل يدا 
واضاع وقتاً في.مراجعة المصادر: فاراد أن يشرك القارى معة» ولم يضن 
عليه بالعلم : فوضع كل ما قرأه في حاشية الكتاب , سواء كانت الحاجة تدعو 
إلى ذلك أو لا تدعو إليه . 
وهذا وإن كان يضلء في الأعمال العلمية بين جدران المعاهد والدراسات 
العلنا [لاعذاد رسائل الماجسهر والدكتوواه) : هما أظنه ضالحا عندقا بعد 
الباحث رسالته للتثتر في كناب يطرخ في الأسواق بين القراة . مغ فا 
فيه من إضاعة للجهد , ومن تكاليف باهظة في الطباعة , وإعاقة عن إتمام 
الحقيق للكتي الكبيرة ,فطلا عن تقرية حيوب القراء وظلي العلم و الرتقال 


عليهم . : 

والأمثلة هنا كثيرة جدآً . تعز على الحصر, ومن آخر ما اطلعت عليه مما 
يصدق عليه كلامنا هذا . كتاب "مختصر استدراك الحافظ الذهبي على 
مستدرك أبي عبد الله الحكم" لابن الملقن المتوفى سنة (804 ه ) في 

أجزاء . تحقيق ودراسة عبد الله بن حمد اللحيدان, دار العاصمة بالرياضة 
1ه . تجد فيه المتن يقع في سطرين أو أكثر قليلا والتعليق 
والحواشئ في (4) ضفحاف تدا يذكر ستد الحديث. عند الحكم ثم تخريخة :, 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


يليه دراسية الإستاد تم الحكم على الحديث, وغالياً تكون نسبة المتن إلى 
وإليك المثال الثاني ' "تسر ابن أبي حاتم الرازي " فتحت الكتاب , دون 
قصد صفحة معينة » فانفتح على الصفحتين 0040 , وفي أولاهما أثر 
دسعيد جبير قال : "هو القرآن" 5-0-0 الحاشية درااسة لرجال الإسناد 
ونتيجة لذلك تق فى | (52) سطراً بحرف دقيق , د ؤنليها يبان ذرجة: الأثر في( 
67 أسطر .“قات امام تسعة وكمسين سظرا تحرف صقير » يتغدل 

منها ثلائة في المتن , والمتن لا يتجاوز السطرين بحرف كبير . فهل يستطيع 
القارئ أن يستخرج النسبة دون آلة حاسبة ! ترى ما هي حاجة القارئ إلى هذا 
الكلام كله عندما أصبح الكتاب متداولاً بين القراء وطلبة العلم ؛ ولم يعد 
رسالة علمية جامعية ؟ رغم الجهد الطيب المبذول لإخراج هذا الأثر النفيس : 
وجزى الله العاملين المخلصين كل خير . 

الإيمان " للبيهقي . ل ري ا 9 _- 


ولعل تقاعس الهمم وفتور العزائم 57 النفور من الأعمال الكبيرة التي 
تحتاج إلى وقت وصبر وجهد., جعلت بعض المحققين يصرفون عنايتهم إلى 
الأجزاء الحديثة الصغيرة, وهي غالبا لا تحعيت جديدا إلى كتب الأصول 
والمصادر الأساسية المتداولة , تلك التي لم يخدم أكثرها خدمة طيبة تليق 
بهاء, ٠‏ إذا استثنينا ما قام به الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي , ركاه الله . من 
زرحمهه الله جميعاً) ٠‏ والشيخ أحمد شاكر في "المسند" للإمام أحمد . : 
والكتب الأصول 0 بالعناية والاهتمام والإخراج المتقن الذي يليق بها 
وبمكانتها . وكم من هذه الكتب هما يراق مخطوظا أو مطبوعا 
طبعات قديمة رديئة ! يحتاج إلى عناية ! ومما يتصل بهذا: العناية بكتب 
"الزوائد" في الحديث, مع وجود الكتب الأصلية التي جُدّدت زوائدها. فمع 
وجود "صحيح ابن حبان" مثلاً, لا ينبغي الاشتغال بزوائده, لثلا يكون ذلك على 
حساب عمل اخر اكثر أهمية . ومع وجود "معاجم الطبراني الثلاثة" تقل 
أهمية زوائدها . ما لم يكن في هذه الزوائد فوائد خاصة بها . وقد كان لهذه 
الكتب اهميتها عند عدم وجود كتب: الأصول.. ويصدق هذا أيضا على " مختصر 
استدراك الذهبي على مستدرك الحكم "فهو تلخيص للملخص, وكان الأجدى 
العناية بالمستدرك نفسه. والطريف أن المستدرك بقع في أريع مجلدات , 
- 7 - 
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وقي غير كنب الحذيث . تجد رسائل لا تتحاور عشرين منظرا من التخطوظط 
٠‏ اد لايك وزقة فته . فين فيها المحقى ويحنها بال راسة والترجمه 
والتعليق. ومنهجح البحث وما شتت من هذه الألفاظ التي يتشدق بها . فتفعل 8 
هذه الحقنة فعلها في تضخيم هذه الورقة أو الوريقات فتجعل منها كتاباً راشدا 
ل ل اليا . يخرج المحقق لها كل 
رسالة بغلاف مستقل . وكان أولي وأجدى وأكثر حفظاً لهذه الرسالة . لو 
أنه أخرج المجموعة كلها بكتاب واحد. مع دراسة موجزة وتحقيق وتوثيق» ٠‏ لئلا 
يتكرر هذا مع كل رسالة بمفردها 

وتجد مثلاً على ذلك في : "ذوق الطلاب في علم الإعرا ب" تأليف الشيخ 
محمه احهد عد النادر الختمى : تكنين. يو الله جما ونين ارد 
داقض متم الكناتو :فى صفجحدين الننين مخر ] هن الهقامش . ومع الهوامتض 
والتعليقات يبلغ (5) صفحات , فإذا جمعتها مع المقدمات والتعريف بالكاتب 
بلغت (33) صفحجة , قال المحفق : "وقذ رايت تحقيق هذا المخطوظ 
سبيلاً للتعريف بأسرة آل الحفظي برجال المع ؛ ودعوة لتحقيق تراثهم 
النادر.." ودون أن نتساءل عن قيمة هذا التراث - الذي اطلعت على نماذج 
محققة منه - لأنه يحتاج إلى دراسة ؛ ترى ما هي علاقة موضوع الكتاب بهذا 
الذق أرادة المحقى ؟ ثم اليبس بامكاته أن يكتب كتابا عن أسرة آل الحفظي 
وتراتهم, ثم يجمع هذا | الشرات فى ضييب واحدة ' 

دما يصندن هنا بصدق علي رساتل السروطي. - التي كانى في ظنعتو) 
الأولى بمجلدين فأصبحت الآن مئات الكتب كل كتاب ورقتين أو ثلاثة وقد يزيد 
ه وكدلك في رسائل الملا علي القارق التي ظهرت أخيرا مورعة مفضة: وفي 
في أصلها مجموع واحد! 

ولعله لا يغيب عن ذهن القارئ ؛ أن هذه الملاحظات لا تعني التقليل من 
اهمية. الكنت مستت اسار لبها ولا تعني: إهمالها + ولا اننا تنخص 
أصحاب الجهد و نبخسهم حقهم , وإنما قصدت إلى توجيه العناية بالأمهات 
مك ا ا ك0 بوعلى الكهن من أث ‏ 


نذة أو يذهب سدى., 
0 5 


فاخا كان من الأحدف: ان يبدا الياخقون من حخيث: انتيى غفيرهم : كما يستفيدوا 
من جهود السابقين , ويتابعوا عملية إتمام البناء الذي سبقوا إليه . فإنه من 
العوت م ؤمن: التجاهل لجهود الأخرين »ان تققع سشكرار العمل وإضاعة الدمةد 
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ويعرق الجميع ماقام به الأستاذ .محمد فوؤاد عبد الناقي ١‏ وما يذل من عثاية 
في إخراج بعض كتب السنة, مما سبقت الإشارة إليه . فمثلاآ : أخرج "سنن 
ابن ماجه" في جزئين وحقق نصوصه » ورقم كتبه قآبواية وأحاديثه ' 0 
كلماته . وعلق عليه . واقتبس. خلاصة مما كتبه البوصيري في "الزوائد 
وضنع له الفهارسن التي فين على الامتفادة منهر مع عناية بالغة وإشان في 
الإخراج ومع هذا كله. فإن أول كتاب اتجهت إليه عناية لدكتور 
الاعظمي: من الكتت المنعة: هو كناب "لين ابو فاحة" نفسه. فنفة آخر 
في اربع معلدات» إنتان منها للفهارس:» مستعينا بالخاشب: الالي . وها عاد 
أن نفتاك.ما يسوع هذا العمل رفم ما قد يكون فيه من استدراك علي 
السابق ٠‏ ولكنه امر يسير . . ولعل الله يهيء له العمل لإنجاز مشروكه وقد 
اتجهت الجهود لما ينبغي ان تتجه إليه . 

5.5" 
ومن :صور العنوان على مراتنا العلمي:والعيث يه ما'قة يدعو اليه ززعم التمسير 
والتسهيل. وكاننا آمة لم تحق. إلا لهذا المنهل التسير الذي استمراناه , 
ولينين من شأننا أن ترتفع بأنقسنا إلى .مستوى الأمة القائدة الرائدة الثى لا 
نعنا بالصعات م .وتدل كل جهة لتقن جتريعة .على قمة المج : 
وباسم التيسير والتسهيل ٠‏ يعمد أحدهم , وقد يكون فرداً أو موؤسسة , إلى 
كتاب من كتب التراث فيغير ترتيبه , فلا هو الكتاب الذي وضعه مؤلفه, ولا هو 
كتاب أنشأه مرتبه » مع أت الكتاب الأول معروف منذ قرون متطاولة 
الأول, والعزو إليه وهو في صورته تلك ٠‏ ومن اقرب الأمثلة لهذا ' 
اسان العرب" امن قطون الدع ليعيه دار المعارف نمضن طعه جديدة 
مرتباً على أوائل الكلمات كطريقة "أساس البلاغة" أو "المصباح المنير". 
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وبعد : فقد سبقتنا الأمم الأخرى أشواطاً كثيرة في العلم المادي وفي 
الصناعة وغيزهاء لو ركضنا ركضاً ما استظعنا - وهذا جالنا - أن تلحق بها:: 
فضلاً عن أن نسبقها . ونحن في ذلك مقصرون ومفرطون تفريطأ معيبا . فلا 
اقرق لهاذا صرف إخواتنا الكرام » اصحاب العذهلات والتخصصات العلمقة , 
عن تخصصاتهم ومجال إبداعهم رغم حاجتنا إلى جهودهم, ينتصرفون 
عن هذا إلى مجالات أخرى: فيكتب الظبيب في الفقه والحديث, والمهتدس 
في الجرح والتعديل, والكيميائي في التفسير, والشاعر الأديب يتحول إلى 
فقية.. بحعة أنه لينين في الاسلام "فيثة أكليرويين" أو بححة الاجتياد ومحاؤلة 
التغليقى, هكذا دون احتثرام للاختصاض - وتجن فى عصر التخصص الذقيق كما 
يقولون - ولا احترام للعلم وأهله , وقد لا يملكون المؤهلات التي تؤهلهم 
لما يقومون. ندم أو إن تكولتهم العلفي.والفكوي الدي:درجوا عليه قد لا 
سنا عدهم على إتفان: ها توجهوا إلية أخيرا + فندها غرفوا عن القيام برضن 
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كفائي .. أو أنهم يفهمون عبارات العلماء وأقوالهم على غير وجهها 

متل هذدة العبارة و على راق :من يقبل متعنات الي هما آين 
صلاح والنووي" يعني أنه ضعيف عند غيرهما ! وهو من أحاديث الصحيح.. 
وتجد أمثال هذه العبارة ؛ : " قال النووي - وليس كما زعم أي لبنى كما زعم 
النووي -رحمه الله- . وزعم مطية الكذب كما يقولون. فأين الأدب واحترام 
العلماء الذين أرشدنا إليه النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ أم أن المحققين 
يصتغلون انفسهم بالسند دون العمل بالحديث! 

وأسأل الله لي ولهم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق , و"أن يرزقنا فهماً 
في كتابه وسنة نبيه ا ا ويك 
عنا حقه . ويوجب لنا نافلة مزيده" . والحمد لله رب العالمي 


علماء الاجتماع والعداء للدين وللصحوة 
الإسلامية 
)5 
هل تحتاج بلادنا إلى علماء اجتماع ؟ 
د. احمد إبراهيم خضر 
ا كيك أن .رجال الاجتماع في ثلادنا قد أخذو] علي 
عانقهخ فمهة تتكبك ١‏ لدين عي :ورا ١‏ وهم استعلالية العلم) ,نوبينا كبقدرأي 
رجال الاجتماع أن انتقاد الدين جزء لا يتجزأ من تكوين العلم . وأن صدام 
علم الاجتماع مع الديق لا يتجر ]من تكوين العل: وأن ضدام غلم الاجتمياء 
مع الذين أمر لا مغر هته , وأنهقا إذا التفيا ‏ فإن الثقاءقما لا يكون إلا غير 
ضراغات ١‏ وشيرحنا كيف أن رجال الاجتماع في بلادنا أزادوا أن يخضعوا الذين 
لتحليلاتهم وتفسيراتهم وتصوراتهم وفي اذهانهم اعتقاد خاطئ بتصادم 
الدين والعلم في الإسلام كالحال في بلاد الغرب. وكشفنا أيضاً عن ربط 
رجال: ر عسي تسريه هما وب سس للطلق لمان عدا ميري اقيق : 
وعن أملهم في الانغلات من قيصة علماء الدين فثلما اتفلت علماء الغرب من 
الكيسة. واقيرا أوضفنا يأن عداء رجال الاحتهاء للدين مريظا 
بعداء الدولة له وعددنا الخطوات التي قامت بها الدولة لتمهد الطريق لرجال 
هل تحتاج بلادنا إلى علماء اجتماع؟ 
الإجابة بلا قطعاً. لكن هذه (اللا) ليست من عندنا. إنها من أفواه وأقلام 
علماء الاجتماع أنفسهم . 
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كان رجال الاجتماع في بلادنا ولا زالوا يتصورون أنهم طليعة هذه الأمة 
وكميرها .وانهم. القدؤه والتمودج وانهم الطلاتة والضمائر ,كانوا ولا زالوا 
يعتقدون ألم لا يبالغون إذا تصوروا انهم يملكون في يديهم (عناصر 
الترتفيد الضرورية) للمجتمع وانهم يستطيعون توصيف الضراعل التي 
يعر يها هذا المجتمع وتحليل قواه الاجتماعية الفاعلة, وأنه بإمكانهم تقديم 
البدائل المتاحة أمامه (1) .. لقد وضل الأمر برجال الاجتماع في بلادنا إلى 
الاعتقاد بأن الخبير منهم يجب التبارك به (2) . نبع هذا التصور الذاتي الوهمي 
المبالغ فيه عند رجال الاجتماع مين نظراتهم إلى المجتمع الذي لا يخرج 
عندهم عن مجتمع من الجهلة والأميين والمرضى والجائعين والمتأخرين 
الذين على رجال الاجتماع تنميتهم وعلاجهم وعصرنتهم أو تغريبهم , والإنسان 
العربي عندهم إنسان تقليدفمتاخر متخلف ( 3 

ها هي غناصر الترشهد الضرورية هذه التي يعتفد رعال الاجتماغ أنهم يملكون 
مفاتيحها ؟ إنها أي شىء. يمكن: أن تكون إلا (الإتبنلام) , 

ان من أمرز صقات هذا الإسلام ان الدين والعلم فيه مهما تدان ولا 
يتصادمان كالحال في بلاد الغرب ٠‏ ومع ذلك فإن من مسلماته الجوهرية ( 
الإيمان بالغيب) . الله تعالى نفسه (غيب) , والملائكة والجن والشياطين 
والجنة والنار والبعث والحساب واليوم الآخر, كل ذلك ( غيب) ولن يستقيم 

الإيمان إلا بالاعتقاد في هذا (الغيب). وإذا كان علم 3 قاصراً عن 
| داف هذا القنية فاق هذا لسن لعه في الدين واتها لعيت: و قصور في العلم 
ذاته . 

سار رجال الاجتماع في بلادنا وراء الغرب (حذو القدّة بالقدّة) ودخلوا وراءه 
اججر الصب) الذى تحوت قنه الرسول عضلى الله عليه وسلمء.. ففضلوا 
ينن. الذين .والعلي؛ ورفضوا الايمان يالفيب يحجة امه لا يستقيم مع العلم . 
الدكتور (أحمد الخشاب) هو أحد رواد علم الاجتماع في بلادنا . تتلمذ على 
مديه معطم من يشغلون الآن كراسي علم الاجتماء في ,جامعاها الغرية. 
لقد علفهم احمد الخضاب عتاضر الترشية الصرورية. هذه الثى بتحدتون عنها 
الآن.علمهم فصل الدين عن العلم :ور قفص الايمانسالفيب: الذي يعذه 
أيديولوجية تمثل إطاراً مرجعياً لتفسير تبريري تحكمه عقلية تسلطية رجعية . 
نؤكد أننا ترفض النظرة التقليدية للفيم. الروحية التي. تتمثل في مجموعة 
التصورات الفافوسية: التي تجويها الساحة الدينية وتعيديها الأبديولوجية 
الغيبية.. ذلك لأننا نعلم عن يقين أن الأيديولوجية الغيبية كانت ولا نزال تمثل 
الإطار المرجعي للتفسيرات. التتريزية للعقلية التساطية الرجعية"(4 

وبعتبر أحهد العسايه دهن آدائل الذين خاولوا ضياقة نظرية اجتفا عند 00 
وكان ذلك في عام 1970. وأول مسلمات هذه النظرية هو الإطاحة بما أسماه 
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(بالأطر العقائدية التقليدية) التي رأى أنها تعبر عن (طبيعة غير علمية) . 
اعتبي الخشاب أن 0 العقيدة من أهم العثرات النى تققف فى وه هده 
النظرية المنشودة(5 
ولنعد قليلاً إلى 0 ما قبل الخشاب 0 عام 1908 هو عام تنأسيس أول 
(القانوتي) . وكانت. القترة من عام (1924 إلى عام 006 هي فترة التحول 
التذريحي لفا شتهويةه (بعلم الاجتماع العلفي) :-ويفعل تاتير الأفكان التي 
حملها (رفاعة الطهطاوي) والاحتكاك بالغرب في الحرب العالمية 
الأولى تدفق إلى 06 من الأفكار الجديدة التي قال عنها رجال 
الاجتماع في بلادنا إنها : (تحدت الأفكار القديمة وأعدت لمرحلة الانقطاع عن 
الماضي) أي (الإسلام) . شهد عام (1924) تأسيس الجامعة المصرية (جامعة 
القاهرة حالياً) وهطفي جامعة حكومية حلت محل الجامعة الأهلية. 
ألقيت في هذه الجامعة أول محاضرات منظمة في علم الاجتماع . وكان من 
0 الجامعة الأمريكية في ل ع 7 
مع العلمانيين في فصر منيظ .+ خوط تحفيق. هذا الانقطاع عن الإسلام . 

أما أول كراسي للأستاذية في 0 الاجتماع فقد شغلها بالطبع أساتذة أجانب 
بارزون وعلى رأسهم إيفانز برتشارد (1932 -1934) ٠‏ وارثر 5 
هوكارت (1938-1934) أما في جامعة الاسكندرية فقد شغل كراسي 
الأستاذية في علم م الساتذة فركيون بارورون علي راسهم (راد كليت 
براون) و (ردنك أورلخ) . 

لقد شهدت هذه الفترة اتغتشاز الأفكار (الإلحادية) للفلسفة الوضعية 
(لأوجست كنت) وللمدرسة الفرنسية في علم الاجتماع وأفكاري الوه 
الأنتربولوجية البريطانية والأفكار التحررية السائدة في الغرب (6) . وعن 
موقف هؤلاء الأساتذة الأجانب من الدر ين يكفي هنا ان نستشهد ا هامة 
قالها قطب الأنتربولوجيا الشهير ا برتشارد) الذي كان أول من شقل 
كرسي الاستاؤية في جامعة القاهرة والذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة ' 
يقول برتشارد في عام 9 : 

"إن الأنتربولوجيين بصعة كامة ذووا اتجاهات سلبية عدائية كثيبة ضد الدين. 
إن العلماء الأوائل الذين أثروا في الفكر الأنتريولوجي لاكثر من قرن كامل 
يوقنون تماماً بعدم مصداقية الدين المنزل وأن كل العقائد نسبية. ورأى 
علماء القرن التاسع عشر أن الدين غير حقيقي وعديم الفائدة ويجب 
استئصاله والتقليل من آثاره وإنقاص هيبته بالتقدم العلمي . وحينما تحققوا 

من الوجود العام للذين .عبر النارنة الإنساتي جاولوا أن بشرحوا ها اعتيروه 
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هما برده إلى عوامل نفسية. .. إن معظم البارزين من علماء الأنتربولوجيا 
لم يكن لهم اعتقاد ديني لأن العقائد كلها عندهم مضللة"(7). 

نما 0 الاجتماع في يلادنا بصورة لمدريقة لتحقيق هذا الانقطاع كن الدين 
اله ؛ الزمنية التي رسخ فيها هذا العلم في الجامعات العربية فإن 
تمقة ولو متقناً ققظط بعد د خر يجيه ليتشكل تمده ملحوظٍ لم يصل إلبه 
نطيره في الجامعاتة القرية والشرفية فى. القترة اتقنهها ( 8): 

شهد علم الاجتماع في تطوره الأكاديمي التنظيمي 00 تونيقع: خهة يركو 
أكترها خلال السبعينيات حت أنقية عدد كبير من أقسام الاجتماغ في 
الجامعات العربية سواء في مصر على امتداد رقعتها من القاهرة حتى 
اسوان :أو علي اقتداة الوطن العزيي رمن الكويت ويعداة.والدوعة والإمارات 
شرقاً حتى فاس والرباط غربا مرورا كل الجامعات: الكيرة والصغبرة حتن 
تلك الجامعات التي يطلق عليها (محمود الجوهري) أستاذ الاجتماع 
بحامعه القاهرة: ' بالحامفاث الذرتية" كجامعة الازرهر وجامعة الامام نحفة 
بن سعود الإسلامية(9) . 

الدينية. وسنستشهد بنسوزة واحد لبيان كا مه ا هذه الكارقة . هذا 
زيدان عبد الباقي أستاذ 3 الاجتماع بكلية البنات بجامعة الأزهر يقول 
لطالباته : 

"هذا وتواجه البلاد الإسلامية مشكلة مختلفة تماماً تدور حول جمود التقاليد 


الدينية الأمر الذي يتعارض مع التغييرات التكنولوجية... ذلك أن الإسلام قد 
فرص كثيرا من الأوافر والنواهي: على معتنفيه الامر الذى يفعارض هذ أف 
تغيير يستهدفه التقدم العلمي والتكنولوجي.. وإذا كان من المتفق عليه 
أن العقيدة الدينية تتطابق مع كل نموذج معقول من الفكر فإن غاية واحدة 
لطيف أنوار العقيدة الدينية تجعل السحر بمثابة العنصر السائد للدين"(1).. 
لم يكن باستطاعة علم الاجتماع في بلادنا أن ينمو دون أن يعدم مزاعم 
عريضة عن فائدته المجتمعية العامة وأهلية ممارسيه , واحترافهم. فلم يتردد 
مؤسسوه ودارسوه أن يعلنوا منذ البداية بآن علمهم يعد" وصفة طبية ناجحة ' 
لعلاج جميع أمراض مجتمعهم (11). 

ع 1 عه 9 درس كي البداية ل 

ممعي در 3 معردة اخرى سرعان ما أصبح تدربيسه علي اندى 
الدكقوراه ل هوالى العائتين.. ونصل عدد الطلاب المتخصصين في غلم 
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الاجتماع في الجامعات والكليات العربية حتى الآن إلى حوالي عشرة 
آلاف طالب يتخرج منهم سنوياً حوالي ألفيٍ طالب . كما يوجد في الوطن 
فروعه. ويظهر في المتوسط حوالي مائة كتاب 0 تؤلفها أساتدة م 
العرب بالإضافة إلى مئات من الأوراق المقالات والتقارير البحثية 
والاستشارية . علاوة على عشر مجلات أكاديمية متخصصة في علم الاجتماع ( 
22)). 

وبعد سبعة وسبعين عامآ من هذا النمو والازدهار والتضخم الكمي 
والمؤسسي في علم الاجتماع (المنقطع عن الإسلام) اجتمع رجال الاجتماع 
العرب في تونس وبالتحديد في يناير1985 لمناقشة محصلة هذا الانقطاع 
وهل و التخريب المتعمد للنسيج الاجتماعي في بلادنا وذلك في ندوة 
بعنوان (نحو علم اجتماع عربي). كان أهم نتائج هذه الندوة الاعتراف 
الصريح بالفشل الذريع الذي تجسد في إجاباتهم على سؤال طرحوه 
بأنفسهم هو: "هل يستطيع الوطن العربي أن يعيش ويزدهر بدون علماء 
اجتماءع؟" 20 رجال الاجتماع ويعتصرهم الألم الشديد اعترافاً جلياً بأن 
بلاذنا ليك فى جاجة الهم بوانها لنت فن جاجة الود الآن: كما لم مكن 
في حاجة إليهم في الماضي . 

دح اهو تس انر نات تيبب لين إبراهيم الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
بقول فيها مجيباً على السؤال السابو : 

"راودني هذا السؤال منذ سنوات وأنا أفكر في كتابة هذه الدراسة التي 
قررت أن تكون 0 المتواضعة في .هذه الوه 2 صربيحة 
في أعماق الضمير السوسيولوجيء إن كان ثمة ضمير سوسيولوجي.. 
وحى:لا أطيل في الل فإن إجابتي الشخصية عن السؤال بكل الصدق 
امزلم هرو أنه انعم ). نعم يستطيع مجتمعنا أن يعيش وبتقدم بلا علماء 
هذا السؤال نفسه بالنسبة إلى فئات أخرى في المجتمع , وخلصت إلى أن 
هناك فئثات عديدة لا يستطيع المجتمع أن يعيش بدونها أهمها : الفلاحون 
والعمال ورجال الإدارة والجيش , وأن هناك فئات أخرى لا يستطيع 
المجتمع أ يتقدم بدونها أهمها: المهندسون والأطباء والعلماء وخبراء 
التكنولوجيا والاقتصاد.. أما علماء الاجتماع والأنتروبولوجيا والنفس 
والسياسة والاعلام. والآثار وفئات أخري: عديدة فيمكن للمعجتمع أن يعسن 
ويتقدم بغيرهم 

وتشكل آجرالو وضعنا السؤال*هاذا يحوت للوظن الغربي إذا اختقن كل 
علماء الاجتماع فجأة ؟ 
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والإجابة هي: لا شيء سيحدث للمجتمع سلباً أو إيجاباً . وينطبق ذلك على 
فنا فهتية أخوف: كما يتطيق .على محتمعات أخرى عديدة . وبالمقابل 
ساك مجتمعات تقذمت فى العضر الحدية دون إن يوجد قيها فثة مفنية 
تسمى علماء الاجتماع مثل اليابان إلى ثلاثينيات هذا القرن , والصين إلى 
عقود متأخرة من هذا القرن . كذلك ليس هناك ما يثبت قطعياً أن بريطانيا 
وألمائيا وفرنها والولايات العتحدةها كان لهنا أن تتقدم غلال القرنين 
الأخيرين لود وجو علماء الاجتماع فيها . وما أريد ان أخلص إليه هو ان علماء 
لم تكن ضرورية في المجتمع التقليدي"(13) . 

لم يكن هذا الاعتراف الصريح والمؤلم هو الاعتراف الوحيد لمحصلة (الثورة 
على الدين والانقطاع عن الإسلام) إنما كانت هناك لرجال الاجتماع 
اعترافات اخرى لا تقل شدة في إيلامها وقسوتها عن هذا الاعتراف نترك 
الحديث عنها للعدد القادم إن شاء الله . 
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لماذا نرفض العلمانية ؟ 

محمد محمد بدري 
ظهر فصذاق قول رسحؤل الله «ضلى الله طلية وشلف "يدا الإسلام عويياً 
وسيعود غرينا كما بدا فطوبى للغرباء' ' رواه مسلم وا ضيه واقع الأمة 
الإسلامية يقرو أن غربة النبي #ضلى الله علية وسلمه, واسرة باس وبلآال 
وفيرهم :قد عاذت للدين يقولون : رينا الله :ل فيضن والحاكمية لله : لا 
للبشر,. .. وغابت راية الإسلام عن رهن الإاسلام وحكمتها نظم علمانية 
لا دينية: حتي أاضبحت الدعوة إلى أن يكون الإسلام بكتابه الكريم , وسنة 
رسوله الافعتق * صلى الله عليه وسلم - أساش الحكي» جريمة :في اكثر 
دول العالم (الإسلامي) تحاكم عليها قوانين تلك البلاد بالإعدام بتهمة تغيير 
شكل النظام؟!. 
ولقد كان مما ساعد على استقرار تلك الأوضاع غياب الكثير من حقائق 
الإسلام وبديهياته, ومن أظهرها ان وجوب الحكم بما أجل الله عقيدة لا 
يكون المسلم مسلما إذا تخلى. عنهاء وأن التشريع بغير ما أنزل: الله : 
والرضى بشرع غير شرع الله هو شرك مخرج من الملة . 
ولما كان بيان الحق وإبلاغه للخلق أمانة في عنق كل من علم شيئاً 0 
حقيقة هذا الدين . فقد كتبت هذه المقالة : 
انا لحقيقة العلمانية »:بكشف المحيوء من حقيقتها: وتعرية المرسكر من 
أسرارها ٠‏ وإضاءة الفناطدق المفية فب بحري الفلجاسين ووعوة لاق 
في الدنيا والآخرة , بقبول شرع الله, ونبذ كل شريعة يقوم عليها علمانيون 
يقفون في طريق الإسلام والتوحيد الخالص , وكأنهم أرباب زائفون . وليكون 
ذلك ميلاداً جديداً للفرد المسلم والأمة المسلمة , الأمة التي تحمل رسالتها 
إلى كل البشرية بالنجاة من الشرك... تلك الرسالة التي عبر عنها في بساطة 
كيين عامر رسول كان المساسن إلى رستم قائد الفرس , هذا يساله ما 
الذي جاء بكم ؟ فيجيب للتو واللحظة:... الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده. 
أولاً : العلمانية.. وحكم الجاهلية : 
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حاول اعداء الإسلام القضاء على الإسلام عن طريق نشر الإلحاد.. 
وفسلواءبوجا واوا :صرح الاين عن الإسلام فن طريى الشبوعية.: 
وفشلوا ون الأعداء اليأس من هذا الدين..ولكنهم. بعد التفكر 
والتدبيرء لجاوا إلى طريقة أخبث ( لجأوا إلى إقامة انظمة وأوضاغ تتزيا بزي 
ومع ا ل خملة ب ذل تفلن إتما نف نه 
إيماناً نظرياً واحترامها له كعقيدة في الحنايا . وشعائر تؤدى في 
المساجد.. .أما ما وراء ذلك من شؤون الحياة فمرده - بزعمهم - إلى إرادة 
الأمة ,الحرة الطليقة التي لا تقبل 
سلطاناً عليها من أحد!!! 
واجبنا أن نفضح هذه العلمانية عبر نظرة نلقيها عليها لنتبين من خلالها ماي 
العلمانية ١‏ ؟ وكيف نشأت ؟ لمن حق التشريع المطلق في نظمها ؟ وما هي 
0 التي تحمل الأمة على التحاكم إليها ؟ 

ع العلمانية. ٠‏ التعريف والنشأة : 

0 العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة «ؤأ:3اناء56 في الإنجليزية , أو 
ع316اناءء5 بالفرنسية, وهي كلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاته 
على الإطلاق... والترجمة الصحيحة للكلمة هي اللادينية أو الدنيوية, لا 
بمعنى مايقابل الأخروية فحسب بل بمعنى أخص هو ما لا صلة له بالدين 

بأونها كانت صلته بالدين علاقة تضاد .. 
وفي دائرة المعارف البريطانية مادة 500أ3الاءعع5 : هي حركة اجتماعية 
تمدق إلى تضرف الناس وتوعيقهم من الاقتمام بالاخرة إلى الاهتمام يهذه 
الدنيا وحدها(1). ولذلك فإن المدلول الصحيح لكلمة (العلمانية) هو: فصل 
الدين عن الدولة أ هو: إقامة الحياة على غير الدين . سواء بالنسبة للأمة 
أو الفرد , ثم تختلف الدول أو الأفراد في موقفها من الدين بمفهومه الضيق 
المحدود . فبعضها تسمح به .. ..وتسمى العلمانية المعتدلة, فهي - بزعكمهم 
: ل دينية ولكنها غير معادية للدين 0 في مقابل المكميات الأخرى 
دينيا من ) لمارف والتطبيقاث فهو في حقيقتة ماد للدين . فالإسلام " 
واللادينية نقيضان لا يجتمعان ولا واسطة بينهما(2). وإذن فالعلمانية دولة لا 
تقوم على الدين 0 الدين عن التأثير في الدنيا , 

وتحمل الأمة على قيادتها للدنيا في جميع النواحي السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأخلاقية والقانونية وغيرها بعيداً عن أ وافسر الدين ونواهيه . 
والعلمانية دولة لا تقبل الدين إلا إذا كان علاقة خاصة بين الإنسان وخالقه , 
بحيث لا يكون لهذه العلاقة أي تأثير في أقواله وأفعاله وشؤون حياته. 
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"ولا شك أن هذا المفهوم الغربي العلماني للدين على أنه علاقة خاصة بين 
العبة والرب٠.مخلها‏ القلب:: ولا علاقة لها بواقع الخباة... جاء من مفهوم 
كنسي محرّف شعاره "أذَّ ما لقيصر لقيصر, وما لله لله' ' . من واقع عانته 
التصرانية خلال قروتها الثلاثة الأولى» جسن كانت مصطهدهة مطاردة من 
قحل الأمبراظورية الزوفانية الوسية .فلم تمكن .من تطييق :شريعتها + تاكتفة 
00 هو الدين . وإن كانت 
لم تتجه إلى استكمال الدين حين صار للبابوية سلطان قاهر على الأباطرة 
والملوك؛ فظل دينها محرفاً لا يمثل الدين السماوي المنزل . فلما جاءت 
العلمانية في العصر الحديث.وحدت الطريق ممهدا + .ولم تعد كبير عناء في 
0 وتثبيت الدين على صورته الهزيلة التي ال إليها 
وى نه . 
وإذن فالعلمانية : ردفعل خاظئ لدذين محةاف. وأوضاع خاظتة كذلك : 
ونبات خرج من تربة خبيثة ونتاج سيئ لظروف غير طبيعية . فلا شك أنه 
لم يكن حتماً على مجتمع ابتلي بدين محرف أن يخرج عنه ليكون مجتمعاً لا 
دينياً : بل الاقتراض الصحيح: هو أن يبحث. عن الدين. الصحيح.. فإذا وجدتنا 
مجتمعاً آخر يختلف في ظروفه عن المجتمع الذي تحدثنا عنه .ومع لل يضر 
على أن ينتخ اللاذينية ورتصور و 0 
فقط نثبت السؤال , ونترك - لا نقول لكل مسلم - بل لكل عاقل الإجابة عليه! 
اما نحن فنكرر هنا انه لا يوجد دين جاء من عند الله هو عقيدة فقط , 
والدين الذي هو عقيدة فقط "أو عقيوة وشعائر تعبدية, دون شريعة تحكم 
لاطب تي ري . هو دين جاهلي مزيف لم ينزل من عند 

0م 
7 العلمانية..وحق التشريع ا 

نبذ الشريعة 00 

الإإييلام . كانت الحلقة الأخيرة هي النص في دساتير الدول في العالم 
الإسلامي علي تقرير ىق التشريع الفظلق للامة من :ذون ,الله؛ وتضت عضن 
الدساتير على اعتبار رئيس الدولة جزءا أصيلاً من السلطة التشتريعية ».واكتفى 
البعض الآخر بالنص على الحقوق. التي يمارسها رئيس الدولة في مجال 
التشريع وهي حق الاقتراج . وحق الاعتراض. أو التصديق. فالأنظمة 
العلمانية تقر بالسيادة المطلقة للأمة, وتنص في دساتيرها على أن القانون 

هو التعبير عن إزادتها المظلقة:.: قالآمة + يزعمهم - هن التي تقرر الشرائة 
الى بكم ا وحقها في ذلك بلا حدود!! 
ولا شك في أن هذا في حقيقته هو الإقرار بحق التشريع المطلق للأمة لا 
ينازعها فيه منازع ولا يشاركها فيه شريك.. فما تحله هو الحلال وإن 
احتمعثة على حرفنه كاقة الشرائة السمادية: وها 'تحررسه هو الجرام وإ 
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اتفق على حله كل دين جاء من عند الله. ذلك أن الأمة في الأنظمة العلمانية 
هي مصدر التشريع ٠‏ وما يصدر عنها هو القانون. "والقانون ليس بنصيحة 
ولكند أضن وهو ليس افرا من اى احت ولكقة امير ضبادر فمن يذان ل 
بالطاعة . وموجه إلى من تجب عليه تلك الطاعة"(6). 
وإذنا كان سلطان الأمة يتحسد في السلطة التشريعية ١‏ والتنفيذية ١‏ 
والقضائية فانه "لا يوجد قانون بالمعتنى الصحيخ إلا إذا صدر عن السلظة 
التشريعية في الحدود الني رسيهها له الدسقور + وكلغا السلطنين التشريعية 
والقضائية بهذا الاعتبار مشتركتان في الخضوع لسيد الكل..ألا وهو 
الدستور. .الذي يحب أن يحني الجميع أمامة رووسهم صاغرين "(7). 
وتأمل معنى .هده الكلمات» وقل معي ترحم الله ابن تيمية... القائل + إن 
الإنسان أمام طريقين لا ثالث لهما , فإما أن يختار العنودية لله .. وإما أن 
يرفض هذه العبودية فيقع لا محالة في عبودية لخبر الله".( 
3- العلمانية.. والمصدر الرئيسي بع 5ه 
هناك سوه قد يشوش بها العلمانيون وطي أن بعص الدساتير ا 
در الذى جاء في مادته الثانية: أن الشريعة الإسلامية هي ل 
الرئيسي للتشريع... ونحن نقول في الرد على هذه الشبهة : - إننا لا نحكم إلا 
يما معلحمم ولا قجرم إلايما نرى الفحاكم الوضعية تمارفية صياج ضقباء... 
فهذة المعاكم لا تزال ملزمة-قانوناً بتطبيق القوانين: الوضغية .ولا يزال 
القضاة في هذه المحاكم غير قادرين بأي حال من الأحوال على تطبيق 
الشريعة الإسلامية . 
ففي قضية اغتيال السادات أسسن الدفاع عمله على الدفع بعدم 
الدستورية لأن نصوص القوانين مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي 
الصادر عام 1971 . والمعدلة عام 1980.. فماذا قالت المحاكمة في ردها 
على ذلك ؟ 
جاء في رد المحاكمة : ".. رداً على هذا الدفع . فإن المجكمة تشير بادئ ذي 
وي ساس دار مار امج ود ور ور 
تخفيله ل مما يحتمل إذا كان واضحاً لغوياً فعبارة (المصدر الرئيسي 
للتشريع) لا تمنة لعويا وجود مصادر اخرى للشو ٠‏ وهو نفس مفادد النص 
قبل تعديله"(9): أرأيتم..إن المحكمة تؤكد أن العبارة شركية , وأنها تنص على 
وجود مصادر أخري غير الشريعة الإسلامية : 

ولمااان فى سيدا ١‏ (دد حت بالفول اد كم فاص العام في بريه 
سكرء متأولاً هذه المادة من الدستور... فماذا كانت التتيجة ؟ 
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لقد أيطل حكمه . وأقصي عن القضاء . وكان مما ذكره رئيس محكمة 

1+ اهن قحي يذلاك قمع حنيت فى نميه القضاتي القع أكسف فية قلف 
الحكم بالعدل واحترام القوانين,... والعدل كما يقول رئيس محكمة 
الامتتنات. : يعني أن نقصي القاضي في الواقع المعروض «العقوية الملائية 
في حدود القانون المطبق. ٠‏ ثم ويف قائلا : فقضاء المحكمة بقانون ا 
لبر اإقوابين المطيقه فى الك حتت باليحين دقما يالك يمن طلبق أ بعدرغ 
قانونا يعلم انه غير معمول به!! 

2-...وجنائيا لا يجوز .ولا بعبل من القاضي أن بجرم قعلا لا ينض الغانون على 
اغتارد جريعة, ولا وحور له ولا يقل هنة أن نقضى: بعقوية لم ينض القانون 


عليها . 

3-إن مصدر هذا القانون لم يعرف شيئاً عن علم العقاب , فقد 0 
أحفظ من مجرد الجلد ثمانين جلدة. (10) 

أرأيت - أخي المسلم - إن هذه العلمانية ترى أن التشريع الوضعي أحفظ 
لأمن المجتمع من الشريعة الإسلامية .. وأن القاضي الذي حكم بالجلد لم 
يعرف شيئاً عن علم العقابي.. وهكذا.. وكأن القوم يقولون إن الله - تعالى 
الله عماءيقولون علوا كبير] -لا يعرف :شينا من علم العقاي: عتذها أكتقى 
بمجرد الجلد على السكر... سبحانك هذا بهتان عظيم . 

ومن الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ٠‏ ويحكم فيهم خيراً مما يشرع 
لهم ويككم لبهم ريوم سسيحات 1 وأية حجة يبملك أن يسوقها بين يدي هذا 
الادعاء العريض ؟.. أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ 
أيستطيع أن يفوك إنة أرحه بالناس من رب الناس ؟ أيستطيع ان يقول ؛ 
أعرف بالناس ومصالح الناس من إله الناس ؟... أيستطيع أن يقول : إن 3 
شيحانه وقد بشوع تدريفقه | أخيرة ويريفل رسوله احير ويجعل رسوله 
خاتم النبيين . ويجعل رسالته خاتمة الرسالات ويجعل شريعته شريعة 
الأبد , كأنه سبحانه يجهل أن أحوالاً ستطرأء وأن حاجات ستجد وأن ملابسات 


اكشفت للناس في آخر الزمان!!! ها الدى يستطيع أن ينولف.. ويخاصة اذا 
كان يدعي الإسلام؟ 
إنه مفرق الطريق , الذي لا معدي عنه من الاختيار.. 
إما إسلام : وإما جاهلية... إما حكم اللة.: وإما حكم الجاهلية:. 
وهذه العلمانية التي وصفنا حالها , ورأينا واقعها ليست يقيناً حكم الله القائم 
علب الكتاب والسنة... فماذا تكون إلا حكم.الجاهلية؟ قال تعالى: 

((أفَحَكمَ الجاهليّة يَبِعَونَ ومن م حش من الله حُكماً لَقَوْم يوقئوت)) 
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فجعل الله الحكم حكمين لا ثالث لهما : حكم الله... وهو الحكم القائم 

على الكتاب والسنة,.. وحكم الجاهلية.. وهو ما خالف ذلك (11) 

إذن فالعلمانية هي...حكم الجاهلية . 

00 

المصادر : 

1- وهل الدنيا والآخرة طريقان منفصلان؟ وهل هذه لإله وتلك لإله؟ وهل الإله 
الذي يحكم الدنيا غير الإله الذي يحاسب الناس يوم القيامة ؟ 

2- العلمانية - سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص 24-21. 

3- حول تطبيق الشريعة محمد قطب ص 112 

4- العلمانية - سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص 649-648 

5- حول تطبيق الشريعة محمد قطب ص 107 

7ح- راجع كتاب مدخل دستوري للدكتور سيد صبري 

8- العبودية - ابن تيمية ص 6 

9- صحيفة الأهرام - عدد الحسلن 29 جمادي الأول 02ظ1 

0- <.ماخوة من كتاب: + احكام اسلامية إدانة للقوانين الوضعية -وحموة غراتب 

1- في ظلال القرآن - سيد ذخلي 2005 


| ذا امو هتالة التميمى 
0» ضرورة التربية على معاني الإسلام : 

إن حفظ معاني الإسلام فقط دون أن تمس هذه المعاني ا 
ودون أق خضي يها التملوك : لا يعيد في التدويع. ولا في .ضلاع المتسلم: :| 
من يحفط متاهع الرياضة في تقوية السد: ويذكرها إذا ستل عنها : 
يرددها بنفيسه دون أن يطبقها فعلاً اا او 1 
جسما قويا وكذا هن عرف الإسلام ويحفظ. مغانيه دون أن ثري نفسه 
عليه" 
عبد الكريم زيدان : أصول الدعوة ١‏ 

ب ولام لاتسور الامييوا بها فيه مو وو في ارين المامب ٠‏ وما 
حققئة من تجاع وانتضار فى عقد سابق : إنما تعيش الأمم بالحفاد المتواضل 
«.والتشاط الذائم : والشغور بالمسئولية المستغضر » والمخاطرة بالنقسسن 
والنفيس في كل زمان , والجدة والابتكار , وإنتاج المفيد الجديد والصالح 


المرية 
ابو الحون التذوى 
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0 نحن والأعداء: 
.. وليقل الأعداء ما يقولون . وليطلقوا على المؤمنين من الألقاب 0 دي 

الس ار نا وس ا جرم م مر" قو الله لم تعنا 

ولم نكترث لما يقولون . فلقد عرفنا طريقنا من كتات رين وينة نهدا 1 
الصلاة والسلام- . ولم ننتظر من أعداء الله أن يقدهرا إن الذي يحرننا هو أن 
بمدحونا ويثنوا علينا اا ا يا ا لاح للم 
فهذا هو الذي يسرنا . وهذا هو العنتطر منهم 

ل 

أقوال : 

قال رجل لأبى هريرة عوصى. الله عقه- : أرية أن اتعلم العلم واخاف أن أضيعة 
ققال' له انق شريرة : كفى بترك العلم إضاعة . 

قال يكز بن. عبد الل : 

"إذا رأيت من هو أكبر منك بفقل + سيقني بالإسلام والعمل الضالة فهو خين 
مني . واذا رأيت من هو أصغر منك . فقل : سبقته بالذنوب والمعاصي, فهو 
خير من ٠‏ واذا رأيت إخوانك يكرمونك فقل نعمة أحدثوها . واذا رأيت منهم 
قيل لابن سيرين :ما أشد الورع ! فقال:ما أبيسره! :اذا شككت فى شىء 
فدعه . 

كان أعمذ بن جتيل -رضي الله عنه- يمشي في الوحل ويستوقي فغاصت 
رجله . فقال لأصحابه : هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها . 


وفهمها 
عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 
لا شك أن لنصوص الوحيين (الكتاب والسنة) المنزلة العظيمة اللائقة بهما , 
كفا أن لنهم تلك التصوص الاملوب الملائم لحصضول القتصود.عتها :.وساورد 
لك أخي القارئ , عضا من الصداطا التي شعين تذكيرها ازا التصوصض الشرعية 
ا وفهمها 
1- التسليم والتعظيم : 
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لابية.من التسليم التاة. والغعضوة الكامل النصوض. الشتترغية , كما انه نتعين 
ا وتقديمها على غيرها . كما يجب تعظيم نصوص الوحيين وإجلالها 
وتوفير 

إن التسليم يعني خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لأعمال الجوارح: كما 
أن التسليم "هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر» أو ضهوة تعارض الامو ».أو 
إرادة تعارض الإخلاص. . أو اعتراض يعارض القدر والشرع, وصاحب هذا التوجه 
هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله يه + فإن 
التسليم ضد المنازعة". (1) 

أحسن :ذها ال ده سشتاي ل ل ل 


الوثقى رِ 5 
((ومَن أاحسَن دينا 5 فَقرة أقلة وحَهَةٌ جْهَهُ لله وهق مَحَسِن)) [النساء 125 ]| . وقال 
00 5-5 َ زف 

((ومَن --- جْهَهُ إلى الله وهْوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بالغزوة الؤثقى)) 
[لقمان 2 


وكما 00 9 الإسلام ابن تيمية - أثناء حديثه عن السلف الصالح - "وكان 
من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة, فكان من الأصول 
الممشيق ساب عن لسعاي وان كين مدر با عسات 1ن اد يله ين اجن مط - 
يعارض القرآن, لا نواحةه 1 ولا ذوقه, ولا معقولة, ولا قياسه:, ولا وجده . فإنهم 
ثيت عنهم بالبراهين. القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين 
الحق , وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم"(2) . 
فتوضة -رحمه اللهه اهمية :هذا الأمر فبدول» '"جماء الفرقان بين الحق 
والباطل , والهدى والضلال والرشاد والغي ؛ وطريق السعادة والنجاة , 
وطريق. الشقاوة والهلاك : إن يجغل مابعت اللة نه رسله واتزل نه كتنه هو 
الحق الذي يجب اتباعه , وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان , 
فيصدق بانه حق .وصدق ٠‏ وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه . فإن 
وافقه فهو حق , وإن خالفه فهو باطل"(3). 
واعلم - أخي القارىئ - أن مينى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله غلئ 
التسليم, وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع , 
ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيها . ا اا 
بل انقادت , سامت :.وأذعنت . وما كرك م الحكمة" عرفته 1 ار خفي 
عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها علي معرفته . وقد كانت 
هذه الأمة: التي هي أكمل الأاهم عقولا ومعارفا وعلوما لا تسال نبيها لم امقر 
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الله بذلك؟ وَلمَ نهى عن ذلك؟ ولم :فعل ذلك؟ لعلمهم أن ذلك :مضاد 
للإيمان والاستسلام". (4) 
ولقد كان نينا وحيينا محفةو + ضلن الله عليه وسلف يرني اضعابة رضي الله 
عتهم »على التسليم لله تعالي قاياتة وإخلال النصوص: الشرعية وتعظيعها : 
دل كج دصلي الله عليه رسام قل أضجانه دم متوردع المعدل الله 
كذا وكذا , يرد بعضهم على بعض , فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان من 
كان لك ات أحمد اه 
وقد ضرب الصحابة عرفتي الله قي أروع الأمثئلة في التسليم 
والإجلال للتصوص السرعية ء قهذه اضرأة تقدم على [م المؤمنين عانضة ب 
رضي اللة كنها- وتشالها., .قنقول: "ما بال العائض تفضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت»عائشة ؛ اجرورية أنت: ؟ فقالك المرأة : لست حرورية : 
ولكني أسال: ‏ قالت:؛ كان يصينا ذلك قنومر نقخضتاء الصوم ولا تؤمر بقظضاء 
الصلاة". رواه مسلم . 
وبخددث. فوصرات بن خصين خرصي الله فنع فيقول :“قال رسول الله ضلى 
الله عليه وساه - :"الحاء كله جار فيقول أجدهي: إن لنجد في بعض الكتب: أن 
مكه تسكيتة وؤقارل لله وأوفنة صعف , قال :فعضب عمران حتى | حموت. يتاه , 
وقال. ؟ ألا آرائي [هذتك عن رسنول: الله -ضلق الله عليه وسلم» وتعارض 
فيه . قال فأعاد عمران الحديث, وأعاد الرجل مقالته ؛ فغضب عمران , حتى 
قال العاضرون: له : إنه هنايا آنا تجيد + إنث لياس نه" أى لين مهفن ينهم 
بنغاق. أو زندقة . رواه مسلم. 
وقد التزم سلف هذه الأمة هذا المنهج واعتدوا أبعا غناية بتحفيقه + فيا هو 
الأوزاعي -رحمه الله- يقول : "من الله تعالى التنزيل. وعلى رسوله التبليغ 
. وعلينا التسليم"(5) 
وقال رجل للزهري اننا آنا نكر حدية.رسول:اللة مضل الله عليه وسلم" 

ا من لم الخدوة ولدس منا من لم بوقر كبرنا" وما شم هذا الحديت 
ار ل نتيا تن الله -عز وجل- العلم , 
ار مد ا 0000000 . فقال فيه قائل 
: ما هذا ؟ على معنى الإنكار. فغضب ابن مبارك وقال : يمنعناً هؤلاء الأنان 
(كثير الكلام والشكوى) ان تحت بعذيت رسول. الله -ضلى. الله عليه وسلمم 
كلما جهلنا معنى حديث تركناه! لا بل نرويه كما سمعنا ال اسان 
7 
وكان ابو ععاورة الصرير كدت هارون الرشيد بحديث ابي هريرة ٠‏ 0 ادم 
وموسى" فقال احد الحاضرين : كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قا 
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فوثب هارون ؛ وقال: يحدثك عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتعارض 
بكيف ؟! فما زال يقول حتى سكت عنه . 

يقول شيخ الإسلام أبو إسماعيل, الصابوني -رحمه الله- معلقاً على هذه 
القصة : "هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق, وينكر أشد الإنكار على من 
يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد - رحمه الله - مع مر 
اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه ب " كيف" على طريق الإنكار له 
والابتعاد عنه ا د بولتوا يو أريواقي وو صا يرد صر الول 
-صلى الله عليه وسلم-" 

إن الناظر إلى واقع 0 الآن نرف ها ددن القلي : ويورة 0 
وذلت سيب ما قد بقع :فيه. الكتين من المسلمين تجاه التخضصوص الشترعية : 
جفاء للنص . وهجران للسنة ره الس تومي ال سبدرا 
أو ذوق أو قياس أ سياسة. .. ألا فليتق الله أولئك القوم . فإنه والله يخشى 
على هؤلاء أن يكون لهم نصيب من هذا الوعيد الشديد في: الآية الكريمة : 
((فَلَيَحْدَرِ الَذِينَ يُخَالِهُونَ عَنْ أفره ان تنصيثة فنة اذ تصيقة.عذات أليةً)) 
[النور 63] 

يقول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: " عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
ميدهيون الىراف 0-00 الثوري - والله تعالى 

((قلَيَحْدَر لين يحالفُونَ عَنْ اده أن , تُصِيِبَهُمْ فثنة)) أتدري ما الفتنة؟ 


2- الإيمان بجميع ما جاء عن الله تعالى وما صح عن 
رسوله 

-صلى الله عليه و 1 
من سمات أهل السد : الرر ماق تحمس مارجاء:في القتابوالسنة .قلا 
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كحال أهل الكتاب . ومن شابههم من أهل 
الحا نعل الحو سيت الله و هااء عن الله على مراد الله كما 
دن ومسو تا للد علي لك شل ناف السو تملك الل شه 
وسلم- 
يقولر إتعالي : 

((يا أَبّهَا الذين آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السّلْم كَاقَّةَ)) [البقرة 208] 
: كان الله بعال اضر ناذه والمؤهين يه أن ناخ | ببحم رتيرالع ‏ الإسلام 
جملة وتفضيلاً 1 وقال سبحانهٍ 07 

((والدَاسِحُونَ فِي العِلم بَقُولُونَ آققًا به كُلَّ مّنْ عِند مَبُنا)) [آل عمران:7] 
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إن إيمان أهل السنة بجميع النصوص الثابتة في مسيألة ما قد أورثهم الخيرية 
الوسطية بين الفرق . كما كانت هذه الوسطية سببا في هداية الله لهم فيما 
اخلف قد نى الى باه فابهاية - مثلاً - بنصوص الإنبات مع التنزيه 
في باب صفات الله تعالى جعلهم وسطاً عدلاً بين المعطلة والمشبهة , كما 
أن إيمانهم بنصوص الوعد والوعيد جعلهم وسطأ بين الوعيدية والمرجئة , 
وإيمانهم بالنصوص التي تضمنت إثبات قدرة الله ل ومشيئته مع النصوص 
التي تثبت للعبد فعلاً ومشيئة. :أورتهم المملك الوستطظ الخثر بين القذرية 
النفاة والجبرية . وكذا إيمانهم بجميع النصوص الصحيحة في فضائل الصحابة 
جعلهم وسطا بين الروافض. والخوارج . 
وحص سن علي ود الأصل ٠‏ فكانوا أهل الوسطية 
والاعتدال . ومثال ذلك أن الزهري - رحمه الله - حدّث بحديث الرجل 
المسرف على نفسه : والذي أوصى بنية بآن يحرقوه بالثار - جهلاً منه بقدرة 
الله - فبعثه الله وساله عن سبب صنيعه فقال هذا الرجل: خشيتك يا رب, 
له بذلك . ثم حدّث الزهري بحديث المرأة التي دخلت النار في هرة ؛ لا 
فى اطعمتها ولا أرسلتها تاكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً .رواه 


ثم قال الزهري : لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل . 

فال التووي : مفقاة لهاد مر الحدديت الأول كاف أن تاضعة يكل على .نا 
فيه من سعة الرحمة وعظم الرجاء . فضم إليه حديث الهرة الذي فيه من 
التخويف ضد ذلك ليجتمغ الخوف. والرجاء . وهذا معنى قوله "لثلا يتكل ولا 
ييأس" وهكذا معظم آيات القرآن العزيز يجتمع فيها الخوف والرجاء لثلا يقنط 
أحد ولا يتكل."(9) 

وجاء رجل إلى الحسن البصري -رحمه الله- يسأله عن فضل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر -بوكان ذلك في ايام فتن --فذكر الحسن 
حديث ابي 'سعيد الخدري. “رضي الله عقف عن النبي -ضلى الله علية:وسلم- 
قال : " لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه : أو شهده , فإنه 
لا يقرب من أجلء ولا يباعد من رزق أن يقال بحق".(10) 

ثم أتبعه الحسن بحديث آخر فقال : قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : 

لسن لفؤمقن انيدل نقسه : .قبل ديا ستول اللة اع" 
يتعرض من البلاء ما ١‏ يطيق (٠.١‏ (11) 

لها قت للم لي الجوب [ تاه ل ا د 
المكلفين كلية عامة , بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها 
الطليية عض :زون: تعض ' ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة . 
كما في التصوص العتضافرة كقوله تعالى.: 
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وما أَرَسَلْتَاكَ إلا كَاقَةَ يلاس تشِيرًا وتذيراً)) 

0 يَا أَنّهَا اناس ني رول الله إِلَيْكُمْ جَوِيعاً) 

وقوله عليه. الصلاة والسلام : "يعنت إلى -- 0552 " (12) 

ولكن لا يعني هذا الإخبار بكل نص ولكل مكلف بإطلاق. .. بل لا بد من التنبيه 

إلى امن مهم ينينة الضابط الثالي. : 

3- مراعاة أحوال المخاطبين : 

فمن المعلوم أن لكل مقام مقالاً جا سمه المكل, وحسنت نيته , 

لكن قصر فهمه عن ادراك المقصود من النص , فساء [إناكت والتبس عليه 
حسي القيم ‏ لجر الحس أجق ار | لا 

ول 2 شيخ الإسلام : ل لجال ةف ل ين اي امار 

وقد تجب في حال دون حال رو 0 وقد تكون مستحبة غير 

واجبة, ٠‏ وقد تنستحب لطائفة أو في حال كا ماك سواء.. 

وقد تكون معرفتها ور ا ا ٠‏ كما قال ابن 

عباس لما سأله أحدهم عن قوله تعالى : ((اللَهُ الَذِي خَلّْقَ سَيْعَ سَمَوَاتٍ...)) 

لبد ققاق ١‏ ما يمك أن لو أخيرنك سيره لك ا قرت د زا" 

)13( 

ع 0 . وإن كان 

من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام, بل ذلك ينقسم . فمنه ما هو , 

مطلوب النشر , وهو غالب علم الشريعة , ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق , أ 

لايطلب نشره بالسبية إلى خال أو وقت أو شخص (14) 

لم نقول:: "وضايظه انك تعرض مس التك :على له قان صحت ذفن 

ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله , فإن لم يؤد ذكرها 

إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول ( *) فإن قبلتها فلك أن تتكلم 

الخصوض إن كانت غير لائقة بالعهوم بزوات لع يكن لمشالتك هذا المساء 

فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية".(15) 

وقةطبق الصعابه -رضى الله عنهم- هذا الضابط , فكانواءفي زاعوتهم 

وتبليغهم مراعين لأفهام الناس وأحوالهم بقها هو عيادة بن الصامت 0 

الله ضات ادا وه لكم فية من الخير إلا حدتتكموه احا 

وسوق أحدتكهوة اليوم و فد احيظ يتفسى : سمعت رول الله صلي الله 
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عليه وسلم- يقول : "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم 

الله عليه الثار"" زواة سام 

يقول القاضي عياض في شرح هذا الحديتث : "فيه ذليل على أنه كثم ها خشي 

الصرو.فية والفئتة مما لا يحملة عقل كل.واجة, وذلك فيما لين تحنه عقل 

ولا فيه حد من حدود الشريعة , ومثل هذا عن الصحابة -رضي الله عنهم- 

كتير في ترك الحديية يها لبس :تحت عمل » نولا تدقعو إليه :ضرورة + أو لا 'تحملة 

تقول العامة أو خنوت مصريه على قائلة اى تسامعه ل قيعما ها عاق بأخبار 

المنافقين والإمارة 000 3 وصفوا باوضاف غير مستحسنة وذم آخرين 

ولعنهم , والله أعلم". ( 

سا ارد تصلى الله عليه سا "ما من عبد يشهد أن لا إله 

إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرم علية الثار . فقال معاذ؛ يا 

رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا ؟ قال : إذآ يتكلوا" فأخبر بها معاذ عند 

موته تأ 

قال ابن الصلاح : "منعه من التبشير العام خوفاً من أن يسمع ذلك من لا خبرة 
له ل سلم عدن كن : و حير يه علي اللدكلية روسل هلي الخدوصس 
من أمن عليه الاغتران والاتكال من أهل المعرفة , فإنه أخير به معاذا . فسلك 

معاذ هذا المسلك فأخبر به من الخاصة من رأه أهلاً لذلك". (7 1( 

وقال اين رحب في شرحه لأوائل صحيع البخاري ؟ * قال العلفاء يؤخة :من 

منع معاذ من تبشير الناس لثلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم 

الناس اناد يصو فهقهم كن اللمراد يه كر اود 0 

أن يقصر اتكالاً على طاهر هدا احير 

ولما اخير أبنو شربرة قمر 0 - بحديث : "من شهد أن لا 

إله إلا الله مستيقا به فلبة :دعل العنة , ققام عهر وضرب عيده بين تقيي أب 

هريرة جتى أسقطه , وقال ارجع يا أبا هريرة. فرجع أبو هريرة إلى دك 

الله . وأخبره بما فعل عمر , فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: 

حملك على ما فعلت؟ قال ام | للا 

عا . فخلهم يعملون . قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: خلهم". رواه 


قال النووي : "وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة 
أو خوف المفسدة ". (19) 

وقد عقد الإمام البخاري باباً فقال * "بانيد من خص بالغلم قوما وو قوم 
كراهية أن لا يفهموا, واورة قول علي -رضي الله عنه- : حدثوا الناس بما 
يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ 
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وللحافظ ابن حجر كلام نفيس في هذا المقام حيث يقول : " وفيه دليل على 

أن المتشابه لا ينيغي أن يذكر عند العامة, ومثله قول ابن م0 "ما أنت 

8 قوم حديناً لاخبلغه عقولهم إلا كان لتعضهم فتنة" رواة:مسلم. 

التضري: انه انكر تحديت اسن.ين مالك للعجاج بن يوشف نقضة 

6 . لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك 

الدماء بتأويله الواهي . وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة 

وظاهرة: في الأصل غير مراذ: فالافشاك عنه عنة :من بحس عليه الأحذ 

بظاهره مطلوب (**)"(20) 

0 إلى منصور بن عبد الرحمن الأشل البصري عن 

برجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن التبي ل 

ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة. 

والسبب في ذلك كما ذكر النووي - أن 0 ؛ كانت مملوءة ف اله 

والخوارج الذين يقولون بتخليد العصاه في النار. ويسلبون عنهم جميع 

الإيمان . فخشي منصور أت يتأول هؤلاء المبتدعة هذا الحديث 0 حسب 

أ ائتهم 

1 الله تعالى لجميع المسلمين الفقه في الدين وبالله التوفيق . 

الهوامش: 

(*) لايصح أن يقال : إن بعض مسائل الشرع مما لا تقبله العقول لأن 
العقل والنقل من الله تعالى ويستحيل اختلافهما وإن حصل فلعل هناك 
أسبابا تعود لعدم فهم التخوص. على الوعة المظلوب.. ولشيخ الاسلاه 
كتاب هام في ببان موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وهو المعروف 

د (درء تعارض النقل. والعقل). 

- البيان ! 

(*#*) ل 0 الباب ما تزعمه بعض الفرق المبتدعة من ان 
الرسول حبس بعض العلوم عن الناس وقصرها على بعض , فهذا ادعاء 
باطل واتهام للرسول -صلى الله عليه وسلم- بالخيانة - حاشاه - وإنما 
العزقومة : «فحسيك نيان العلماء لهذا الباني: 

المصادر : 

1- مدراج السالكين 2/147 

2- الفتاوى 13/28 

3- الفتاوى 3 1 / 35 1 , 36 1 

4- الصواعق, المرسلة 4/1560 . 1561 باختصار 

5- التمهيد 6/14 
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6- السنة للخلال 79 3/5 

7- تعظيم قدر الصلاة 1/504:,505 
8- عقيدة السلف ص 117 

9- شرح النووي على مسلم 17/372 
0- واخرجه احمد وإسناده صحيح 
1- وأخرجه أحمد والترمذي وهو صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير 6/253 
2 - الموافقات 2/2 ب4 

3- الفتاوى 6/ 59 

4 - الموافقات 4 / 189 

5 - الموافقات 4/ 191 

6-شرح النووى على مسلم 1/229 
7- شرح النووي على مسلم 1/241 
8- الفتح 11/340 

9- شرح النووي على مسلم 1/240 
0- الفتح 1/225 


1- شرح النووي على مسلم 2/57 


بين التقصير والتآمر 
د لعمان عيذ الزراق. ١‏ البساشر الي 
المتأمل في - الأمة الإسلامية يجدها د وعاناة شديدة كما يجد 
والعجتمعات " ٠‏ بيبا يد على "امن او العا 5 
والذي لا يجادل فيه احد ان التاريخ 000 ولكن إلى أين ؟ هناك من يعتقد 
بأن الحركة مندفعة للأمام . وقد قال بهذا بعض مفكري اليونان . ثم جاء 
"ميقل" ليقول يان كل.فثرة في الحهارة تكون أفضل من سايقتهاء ومعن 
ذلك أن الحصارة في تقدم مستمر: وقد تلففت: الما ركهتية الفكرة: قطبقتها 
في الصراع الطبقي ٠‏ ونادت بمثل ما نادى به هيغل . والذي نعلمه ونعرفه 
عن الحضارة أنها مجموعة أشياء مادية مثل المباني والطرق وأخرى معنوية 
كالآداب والفنون والأنظمة والأفكار والعقائد , وهذا الخليط المجتمع يمكن أن 
يتقدم بعضه ويتوقف آخر وتاخر فسم تالت فالحضارة ليست كاننا "عضو" 
إما أن ايققدم أو يتأخر فإن كان هذا يصدق على الجسم الواحد فلا يصدق 
على الحضارة . 
على أن هناك من يرى بأن حركة التاريخ تتم حسب دورات وأشهر ومن 
نادى بذلك ابن خلدون وفيكو واشبنجلر وتوينبي على اختلاف بينهم في 
طبيعة الدورة - بل هناك من يقول بالنكوص والتقهقر. 
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العهم ان التاريخ يتحرك وفيه تتلاقى قوى وإرادات عدة , كما يساهم في 
تلك الحركة نشيطون وكسالى 1 .يتدافعون ويتصارعون . يقول رتعالى : 
((ولؤلا دَفْعٌ الله الئاس بَعْصَهُم بتَفض لَفَسَدَتٍ الأَرْضٌ ولَكِنَّ الله ذو فَضْلٍ 


0 


على القالمين) ) [البقرة:251] 7027 


بقول : 5 

((ولؤلا دع م الله النّاس 0 يتفض لَهُدْمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ 

يُذكرٌ فيقا اسْحُ الله كثيراً)) [الحج:40] 
ففبي هذا التدافع والصراع تجديد وتنشيط , يشبه إلى حذ جريان الماء الذي 
ما أن يقف حتى يفسد. . فالتدافع بين البشر واقع مشهود . وحقيقته 
بخسومدة :وتعور للسوال #.هل ما نعاعه بيه نقصير ام نامر ؟؟ لش ألقنا 
الكثير من المفكرين والمفسرين للتاريخ يبعتمدون التفسير "التا مرى" فهناك 
اليهود والصليبية - والشيوعية حتى الأمس 2 وهؤلاء يحشرون الكثير من 
الحجج . فكل قضية يكون فيها المسلمون طرفاً تجحد التحيز وذوبان 
الموضوعية:: فإذا اتعدت هده القضية عن هذه الدائرة وجدنا الموضوغية 
والتزام الحياد . 
وفئى كل يوم سمغ هذا المسشلم قبل .هنا أوغذبي:هناك أو قنام. العحس 
الفلاتي بحصده , والعالم يلتزم د ماي كان المعتدي: عله 
بهودياً فإن الدنيا كلها تيكي وتضرخ 
ويتسائل البعض : ترى لو أن روسيا مثلاً فتلت كل يوم بهودياً أو أكثر كما 
تعمل إسبرائيل بالشعب الفاسيطئي: فماة|/سبحوت © 
ا 0 أن جريا عالفيه ثالته تقوم » وسفتفتل الملاين هدم مدن وقاذ 


ل ل ال عا عه "مختطفين" في لبنان , ولكن لا أحد 
ببكي على الفلسطيني الذي يموت تحت التعذيب الإسرائيلي . ولم نسمع 
أحداً ا ا ل ا ا على . الضوابنة : 
تونس وتقتل ولا من يحتج . تفاوض إسرائيل الهند للتعاون في ضرب 2 
القنسات الياكستاية النووية ولا من يحتج . أليس هذا تآمراً مكشوفاً ؟ 
يقول المؤرخ البريطاني توينبي : إن الغرب اضطهد اليهود وأساء إليهم , 
وكان المفروض ان يعوضهم » ٠‏ لكن الذي حصل أن الثمن دفعه أهل 
لاماي تدز بي ناني اندع الصهاينة بمساندة من الغرب أكثر 
مها نزل باليهود :ومع ذلك قام الغرب».والشرق مسشارعا للاعتراف باسرائيل 
ودعمها بالمال والرجال والعتاد لتعتدي كل يوم على جيرانها . دول كبرى 
احتجحت يتقدة لذى الصين لانها تنوف ببع:ضوارية لضوريا والباكستان وهةة 
الدول تفسها تسلم فى نفتتن الوقت طائرات حربية: لإسرائيل وتقدم لها 
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الحستفة أو 0 

هل هناك دولة في العالم نظرة البواطن التعل مكاتة مياجرا ؟ ولعل :مها 
يذخل :في سلسلة الثامر ما يصرخ به أمثال "كيسينجر" علنا مان من الواعب 
(تفتيت المقدرة الإسلامية قبل أن يقدر لها الاكتمال) 

وقد قدر الدكتور حامد ربيع أت الرب سيعمل لرجواضن الصحوة ؛ الإسلامية 
عن ظريق "التلويث: والتطويع والإذاية". أما حضلة التلويث ففاتهة على 
قدم وساق ٠‏ تساهم فيها الصحافة العربية بعلم أو تدو» وتنا عن الآخرين 
آخر , حتى:قال وزيز داخلية فيى-فظر 00 إن أعكاة الجلوارى مطيق 
على "الإسلاميين فقط " وحقوق الإنسان تشمل كل البشر سوى المسلم فهو 
خلال الدم: أما الإذابة فعة تكفل.يها أشخاض من بيهم مدراء جامعات في 
جيوبهم "شيكات " توزع هنا وهناك م ضرب الصدد” ) الإسلامية 0 
لزياد علي .0 , 

اما التقصير فهو اظهر من ان يخفى . فهذه اليابان والمانيا خرجتا من 
الحرب العالمية مهزومتين ٠‏ وقد درمرت مدنهما وخلعت حتى قضبان 
سكة الحديد 0 ونهبت المصانع وخلال سنوات سبقت حتى الدول التي 
انتصرت. ععليها وقتخ لحفت بها أخيزل كوريا الجتوبية : 

أما تحن :فق .صرنا -.يخمة الله من مستهلكي. الحضارة م كما تحولة يلاذنا 
إلى معارض بضائع الآخرين ومنتجاتهم وأفكارهم وأمراضهم البدنية 


والحضارية . 
إن التقصير من الضفمه | تكا ره :وشذة جامعاتنا ومعاهدنا الثقافية ما زالت 
"عالة" لكي الآأخرين ومع كثرة ما 5 بنفق عليها و فهي لم " تدر" 


جد دن المت ل ترون الات راكد , ولا تسل عن 
الإيفادات وهذه طامة كبرى . 
أما الموظفون فكما قال الشاعر "يعدد أياماً وبقبض راتباً " أما الإنتاج 
فمخيل الإنسان أن يذكزة ء الكل برية ويطالى بالحقوق و #الحوافو" ولا أجد 
يذ كر الواحبات . 
إن ما يحدث لنا هو مزيج كريه من تقصير وتآمر ولكن جرت العادة أن يذكر 
اه العاملين ويغفل الآخر هذه مدرسة في تفسير التاريخ تكتفي بعامل واحد 
ولا تبحث عن سواه . وإذا كنا نعجز عن إقناع الأعداء في وقف تآمرهم فهل 
نعجز عن تلافي التقصير ؟ 
سول الساعرة 

ولم أرفي عيوب الناس عه كتقض القادرين غلى الام 
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قي الأدب 590 الحداثة 

د.عبد الله الخلف 
التطور والتغيين في الأدب سنمة لازمة له لااتتفك غقه . فالآدب.من ناحبة 
فرتيط بالحياة م والحياة.لا بة أن تتغير نشكل أو باخر ..ومن ناحية أخررى هناك 
تطلع دائم من :قبل كثير من متلقي الأردب ومبد كيه إلى التغيير والتجديد, 
وإلى اعتبات المحدد ١‏ ]| شخصية إبداعية متميرة ولس تسيخه مكررة عفن 
سبقه . ومنذ العصر الجاهلي أحس الشاعر بوطأة التقليد وثقله 0 عندرة 
واسعاً في بكاء الأطلال : "هل غادر الشعراء من مُتَرَدّمِ ؟". 
لذلك حاول العديد من الشعراء ولا سيما في العصر العباسي أن يجددوا في 
فتهم ::فظهر ها شعي اتذاك يمدهب المحدتين » وتطور هذا الأمز 
عنى وصل إلى قايقه »ثم يدأ بالانحدار وتخول إلى صناعة- افيه 
ركيكة . ومع ذلك فقد كانت محاولة التجديد هما دائماً يحمله الشعراء حتى 
في عتصور الضعف» فكانوا كسابقون إلى اختراغ أنواع جديدة من الصناعة 
اللفظية علي الرقم من ركاكة ها كانوا بأنون. وفي الأنذلسس :ظهر التجدئد 
في أوراق الشعر وقوافيه حيث ظهرت الموشحات القي سنرغان ما انتقلت 
إلى | 
أما 1 العصر الحديث فقد كانت بداية التجديد بالدعوة إلى العودة 
إلى أساليب الشعراء في غصور الازدهارد وأخذ هنذا التيار بالتمو حتى وضل 
إلى 5روته على يدي أحمد شوقي الذي قال فيه يعض النقاد إنه وضل 
بالشعر المفحافظ إلى ذروته.: ووضع. الشعراء أهام طريق هسدودم:قلم 
يكن أفاعهم فق سعبيل إلا إن يقتعوا بمكافة :دون مكائته : أو أن ينهجوا منهج 
مختلفاً . وكما قال أحدهم فيه وفي أمثاله : "لقد أوصلوا الطريقة القديمة 
الف تقطة لا يفكن تجاورها إلا بالتخلي عنها". وهذا .ما حذث فعلاً حيت 
ظهرت مذاهب أوتية حديدة: وجرت عجلة التجديد بسرعة كبيرة تجاوزت 
وإذا وضعنا ما حدث في هذا الفح دن سياقه التاربخي , . فسوف ندرك أنه 
مب ١‏ سوسس لي للأدب كما ذكرنا ا 
ومتسارع ومتشعب في سال الحياة المادية ومن 0 العلوم. 
والمخترعات ووسائل الاتصال والإعلان والنشر , وانفتاح أمم العالم على 
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بعضها . ولما يشهده هذا العصر من اضطراب فكري وعقدي . فمن المحال 
والحالة هذه ألا يستجيب الأدب لهذا التغيير, أو أن تكون حركة التجديد بطيئة 
متأنية. 
وقد أطلق على مدوجة من أواخر موحاث التحدية ::والتى .شهة الأدب ف 
خلالها نقلة واسعة اسم الحداثة , وهذا المصطلح وإن كان مدرعها من 
عربي فإنه قريب-من التسمية التي أطلقها النقاد العباسيون على 
اضحاس المذهب الحديد اذ سموهم المحذتين: ٠‏ غير أن هناك فثة من 
العلمانيين. . واضصحاب الاتحافات الفتحرقة برعوا في ركوب موجات التغيير 
واستغلالها . وكما تلقفوا لفظ التقدمية وتسموا به واحتكروه قفزوا على لفظ 
الحذاثة واسغلوة والبسوه لباسهم الفكري:.وعاولوا أن يجتازوا به شساحة 
الأدب الى. ساخة الفكر والفقيدة : على الرغم من أن هذا المضطاح مند 
ظهوره في الغرب لم يكن يعبر عن اتجاه فكري محدد , ولم يكن دعاة 
الحداثة متفقين على الثورة على المعتقدات والأفكار السائدة . فهذا واحد 
من. أكين:رواد هذا الاتحاه وهو الشاغرت.س. البوت يقول: "أنا كاتوليكي قن 
العقيدة . ملكي في السياسة , كلاسيكي في الأدب". فالمصطلح في أصله 
دعوة إلى التجديد في الأدب , ولا يتضمن بالضرورة الثورة على المعتقدات 
السائدة ؛.ولهذ! فنان الحداقين في. الغقرب نحمون الى اتجاهات فكررة مختافة 


55 أصحاب الاتجاه الحداثي من العرب لم يتفقوا على تعريف محدد , 
للحداثة , ولا على موقف فكري معين . لذلك يرى الكثير منهم أنه 
ليست هناك حداثة واحدة بل حداثات , كما أن بعضهم يعترف بالعجز عن إيجاد 
مفهوم نظطري للحداتة , ويرون أنه لا سبيل إلى ذلك . ويدعو البعض إلى 
محاولة استنباط مفهوم هذا المصطلح ودلالته من خلال استقراء النصوص 
عع سواه يل عن ا ل ا سن ال سارت 
التقليدية.(1) 
ولكن 0 الذين حاولوا ان 0 هذا المصطلح ويحتكرو ه يصرون علي ان 
يريدون من معان فكرية , بل إنهم حاولوا ان يوجدوا ربا, 
ونيا .بين التحديد في الأدب والثورة على المعتقذات + مؤكدن. على أنه لا 
يمكن للاديب أن يطمع في أن يكون مجدداً إلا إذا تخلص من دينه وعاداته 
وتقاليده. رابطين عكر عن ها هو مسام بوقوعه وهو التجديد في الأدب 
. وبين ما لا يمكن لمسلم أن يرض به وهو التغيير في العقيدة . وكانهم 
يريدون بذلك ان يحتكروا لاأنفسهم ولمذاهبهم. كل شعار جذاب 
كالتقدمية والحداثة والاستنارة والوعي . وأن ينعتو مخالفيهم بكل نعت 
روقء كالتخلن والجمود والرجفية . فيهذا بين ان أصحاب الأفكار المتحرفة 
من الذين كاققوا مصضطاح الحداثة له يقتصروا على اجتكار الاس بل حادلوا 
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أن يحتكرو! المسمى . وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير حتي أصبح الكثيرون 
من العدمنين يتفرون. هن التحديد.في الادي تقورا إممانيا عقديا » لا بقور] 
فنيآ ذوقياً 
وكان مما ماقم على ذلك سسيظرة وؤلاء المتحرقين على الساحة الأدبية 
من أن بصهر وا في بولقلهدم الكثير من الأدباء .حتى أصبح الكثير 

من الأدث الذى يبحمل السمات الغنية للحداثة يتصمن أموراً منكرة تضل إلى 
حد الكفر الصريح بالله -عز وجل-. 
إن الرعطيين التجديد فى الادت والانعراف» فى الفكن: وابهام الناشئة أن لا 
يمكن لهم تحقيق التحديك إل بقيذ العقيدة , واعتنان الموروث: الاديبي 
والموروث الديني سواء في وجوب تجاوزهما والتخلي عنهما أمر, مرفوض 
جفلة وتفضيلا ...لدلك يجب إن بحرن لفظ العدانة.فما ريطة به المارفون 
من أفكار . وأن يبقى ذا دلالة أدبية خالصة . 
وإذا كانت ظاهرة الاستهتار بالدين قد فشت في الأشكال الأدبية الجديدة فإن 
يي عر ل لم من الكل مد 

من الطبيغي أن تظهر هذه الأفكار في الأدب أيا كان شكله واتجاهه 
ش 00 د الاشكال الادبية الحدرثة لم تظهر وبقي الاذب على شكلة القديم 
لحمل من تلك الأفكار مثلما حمل الأدب الحداثي . آية ذلك أننا نجد 
الاتحرافات العقدية :في انتاج كتير من الأدفاء الذيق هناشهوا قل ظهور 
الحدانة:والدين يعدون في .ميزان التقاد من المحافظين حبت التزمها بالشعر 
العمودي , ويطرائق شعراء العصور الأولى , ومن شواهد ذلك قول أحمد 
شوقي مخاطباً النيل : 

دين الأوائل فيك دين مروءة ‏ لمَّ لا وله من يقوت ويرزق 


وقوله في الوطن : 
5 ولو أني دعيث لكنت ديني عليه أقابل الحتمَ المجابا 
أديرٌ إليك قبلَ البيتِ وجهي إذافَهَتُ الشهادة والمتابا 


وَقوَلةمخاطظبا تبات مصر: ع 
وجة الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه كوجهه معبودا 
ولوا إليه في الدروس وجوهكم وإذا فزعتم فاعبدوه هجودا 
وقول بدوي الجبل : 
مكإن الس حك السشيكوي بل لسعدف 
واختار بعدي عنه وراح يبكي لبعدي 
ويقول ايضاً : 


شارك الله جل الله 00 ولا نضيق بها خلقاً وإتقاناً 
دأمن انساته المضنوع عن 1 
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ولو جلا حستةُ إنسانٌ قدرتنا لود جبريل لو صغناه إنسانا 

ويقول النجفي : 

لم أشارك غيري لأني كربوةه واحد لا شربك لي في القوافي 
هذه أمئلة لكت مما تضعنه البتيعر التقليذى. الخديت. من زر وطلال . 
بل إن كفرا مفالادب القذيم يجمل, فى ظاته اتحرافات ختطيرة في محال 
الأخلاق والعقائد . فهناك كثيرون من الأدباء الفساق والزنادقة, وهناك أدباء 
وهناك الشعراء الذين عاصروا الرسول عي ال م مر 
شعرهم الهجانة والاستهزاء به وبأصحابه : 
والانسلاخ من العقيدة ومجاراة بعض المخلصية لهم برست ما تحمنة الأنت 
الحدائي من انحرافات عقدية أمر غير صحيح . فتحديث الأدب والتخلي عن, 
طرائق السابقين ومفاهيمهم النقدية أمر لا علاقة له بالعقيدة . فكما أن 
سير الأديب على منهاج الأقذمين لا يبرر قيول آدنه المتحرف ؟ كذلك فإن تباغ 
الأساليب الجديدة ؛ وتبني المفاهيم النقدية الحديثة ليس مبرراً سليماً 
لرفض ذلك الأدب إذا كان سليماً من الناحية العقدية . فالمعيار العقدى , 
بالنشية للمعايير الثقدية فالأمر فيها واسع + ومن حق التاقد أن 00 ا 
يوافق ذوقه ومفاهيمه النقدية. 
واذا كان بعص المنحرفين قكرياً قد حاولوا تبني مضطلحخ الحذاثة واحتكارة : 
وهو مصطلح براق ٠‏ فإن هذا لا يعني التسليم لهم بذلك . بل ينبغي تسمية 
المنحرف بالاسم الذي يليق به كما كان السلف يسمون أمثال هؤلاء بالزنادقة 
والمارقين . ويلاحظ أن السلف لم.يغلقوا الأسماء التي سمت بها بعض 
الفرق نفسها بالقبول ولا سيما إذا كانت أسماء براقة تتضمن التزكة 
والثناء . فقد رفضوا تسمية المعتزلة لأنفسهم أهل العدل والتوحيد 
وسموهم المعتزلة, وسموا الشيعة بالرافضة بدلا من وصفهم لأنفسهم 

ناتهم شيعة علي «عرضي الله غنه- ؛ 

وهناك مسألة مهمة مرتبطة بعقضية تحديث الأردب وهفي فسالة الدعوة 
إلى كسر قواعد اللغة العربية . وهذا أمر مرفوض . والفرق واضح بين 
التجديد في الأدب ٠‏ وبين العبث باللغة , إذ أن هذا 0-0 أن بنتج عنه 
الخلخلة فى و العقيدة بعة . 


سكر 
قراءة في زمن المحنة 
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عبد العزير ين سحمه الشالة 
الحق في الدنيا يقال ويُسِمعٌ والناسٌ نحو ضيائه تتطلع 
يا أمتي جل المصابٌ فما أرى للخرق مَنْ يرفو ولا مَنْ يرقعغٌ 
ماذا أقول وفي فمي ماءٌ ولا أدري من الإلام ماذا أَصنعٌ 
با إخوةٌ ركبوا سفينَ نجاتهم والناس في لُجج الغواية ترتعٌ 
إني أقول لكم مقالة مشفق رام النصيحة قليه يتقطعٌ 
لا تحزنوا مما يقال ولاتخا” فوا فالدنى لكم تذلّ وتخضحٌ 
وإذا ادلهم الخطب فاجتمعوا إلى علمائكم إلى رؤاهم فارجعوا 
با أبها العلمائيا تاجا. علي. هاماتنا بالصالحات موص 
ماعرة في.وجه امعنا ينه صرنا نتيه على الورى:نترفع 
با شعلةٌ في الليل, يا علّماً له في كل نازلةٍ نهب ونفعٌ 
با أها العلماء اندم قححة .في جلق عن بالشائعات تدرعوا 
ولسانُ مَنْ ظلموا يلوك فعالكم وعقارثُ الفساق أضحث تلسغ 
والجغي.نات.مفكرا وجنوده. هذا يخاضمكم وهذا يخسوء 
خسئت جنودٌ صارعث شرف الفضي ‏ كه إن منْ رام الفضيلة يُصْرعٌ 
إن كان في الدنا جبال فطعف جهرا فجيل عفنؤنن-لا بنطة 


و 
الدين دينك فانتصر 
مروان كجك 


الدينٌ ديثك فانتصرٌواعوصف يعتان اشئنة: 
واجعل جموعً المعتدي أعجار نخل منقعر_رٌ 
وكتبْ لنا نصراً على حشد تواظا واتعحر 
لم نيفهم ظلماً وما كناتُقاسهم تمر 

أبداً ولم ندفع بهم للجوع أو قضّم الشجر 

كنا لهم نوراً يشِعٌودوحة من كل حر 
كنالهم نبراسَ عل م خالص من كل شر 


حتى إذا ما قارت, الميعا د.واكتفل الطهشية 


فارى دواوينَ الففرور نجة حاملاً شتى العبق 
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مترقعاً عن جهلهم لب العزيمة والخطرٌ 

يسكيرا يقد رضحا ع على الدرابه لا العكرر 

فلقد تقلد في ديار محم دأبه ىال ررر 
ألقى الغواية جإنباً وأصاخ سمعاً ونظر 
وأبل من إعيائووزها وأشرقة وافتخرٌ : 

أنا في معاهد أمةمحمودةٍ نلت الوطرر 


أمطت عن جهلي اللثا م ورّحت أنسّدٌ المدخرٌ 
اكرم بهم من قاصدي بن الله في برٌّ وبحرٌ 
أشهى الديار ديازهمٌ وأعرّها في كل دههرٌ 
أهِلُ المروات الحساا: ن.وخسل/: أبناء اليبشِ”ر 
لا يظلمون الناس لاء أو بلستبد بهم فر 

فالأمر شورى ينهم والعدلٌ إحسان وبر 

لا تعجبث فجدذهم من خير بعرت قد عا :7 
أزكى النفوسن طهارة وبذاك ربك قداممر©رّ 

فاحزم متاعّك راغباً 0< السبيل المعتبق 
وارشيف زلال نميرهم ودع الهماية والخد 
فالحق مفتاحٌ | واشهنا الديق الأ 


واه 


السسليدت فى علد 
تفكك الاتحاد السوفييتي 
ونظرية الصراع 


جا ااام ل ال را لاسو 1" 

إن بقاء.الاتحاد النسوفيتي ينية لبا الهناورة » بينها تحن الآن نحت رحمة وله 
واحدة تتحكم في العالم ٠‏ والحقيقة أن من يفكر هذا التفكبر إثما ينطلق .من 

فقره الروحي والفكري ومن الفراغ الذي في نفسه . فحسب منطقه هذا" لا 
بد أن نعيش تحت حماية هذه الدولة أو تلك وأمريكا الآن هي الكل في الكل! 
وأمثال هؤلاء لا يدركون سنن الله -سبحانه وتعالى- في حوادث التاريخ , 
وأن هذه الأرض لا تخلو من .صراع ليميز الله الخبيث من الطيب : وأن .هذا 
السقوط المريع للشيوعية ولدولة تبلغ مساحتها " 22 مليون كم 2" إنما هو 
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نتيجة ظلمها وقهرها لشعوب كثيرة منها جزء كبير من العالم الإسلامي ابتلعه 
القياصرة ثم الشيوعيون الروس . 

إن هذا السقوط يفتح آفاقاً لعودة المسلمين في تلك الديار إلى إسلامهم , 
ولعودة الصلة بيننا وبينهم . ومهما كان ابتعاد هؤلاء المسلمين عن دينهم 
نتيجة الضغوط والتربية الإلحادية لعشرات السنين , فلا شك أن ابتعادهم عن 
الهيمنة الروسية الاستعمارية فيه.خين وهم على كل جال قيهم أمراض العالم 
الإسلامي الذى يظهر لبادى الرائ أنه قد استقل من رزمن.عن الفيمنة الغربية. 
فالعشائرية والقوفية الضيقة موجودة :عتة هذة الشعوي.::ولكق. اتضال 
العسلمين يعم سيجكن .من تشر الثفاقة الإسلامية وعودة الروج البهم : 
الجمهورياك التي تشدكتها غالبية .مسلمة وكانت سابقا غير تابيعة 00 
تمر الآن بمرحلة عدم التوازن فيختلط التأثير الديني مع القومي : والمحاربون 
القدماء من الشيوعيين ن يتنازلوا بسهولة مستغلين العرقية والقبلية. فهم 
الشعوب الإسلامية من تحت الهيمنة الاستعمارية المباشرة .إن سقوط الاتحاد 
السوفييتي لا يعني أن الطرف الآأخر سينفرد بالعالم , لأنه ستبرز دول كثيرة 
- بأمر من الله - تكون عبئاً على أوربا والغرب بشكل عام وسيعود الصراع 
على الحدود وستستمر القوميات تفكك غير الاتجاد السوفيتي أيضاً (كما 
يقع الآن في يوغوسلافيا) وإذا كانت أمريكا سابقاً تخوف أوربا من الاتحاد 
السوفييتي فهل ستبقى أوربا تحدث: أشر هذا الخوف وتقيل: بالرعامة الأمريكية 
لقد قاميت العانان ا بعذ 5900 العالمية الثانية من الضفوظ 
والتقسيم :»:.والشروظ. القاسية .ولكتهما خرسنا بإقاع علمن اقتضادق جعلهها 
تعودان لمركز الصدارة في عالم السياسة , ونبقى نحن بحاجة إلى مظلة 
دولة كبرى حتى نستطيع العيش مع أن موقف الاتحاد السوفييتي من قضايانا 
كان.موقفا سلبيا .مضلحيا كابة>دولة: كبرى + وقد تولى هو وافريكا كبن تغذية 
إسرائيل بالمال والرجال . 


فلسطين 
لم يكن متوقعاً من المجلس الوطني الفلسطيني أن يتخذ قرارات أفضل مما 
الحدة في مزتهره الأخير في الجزائر. لأن كل الحوادث السابقة وكل 
العخططات التي فيتت ونقدت خلال العقوذ الأخيره كانت تعد لقتل هذا العجل 
ولفتل هذا الهوان. ٠.بداء‏ من :ممارسات منظمة التحرير التى كانت تقدم 
كل نوف تناز لات جديدة وانتهاء بحرت الخليج التى أوصلت الامة إلى أضعف 
حالاتها . 
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وقد عبر هاني الحسن أحد مستشاري عرفات عن هذا حين قال :"أستطيع 
ان اقول لكم بدون خوف من المنصب بان هؤلاء الذين يشكلون قيادة التيار 
الرئيسي في منظمة التحرير كانوا منهمكين في الجزء الأكبر من 
السنوات العشرين الماضية في صراع حياة ماحد ا 6 من جانبنا 
للوصول إلى حل سياسي عن طريق التفاوض مع إسرائيل"(1) 
ام ا وم نيه اا م د 
اي ا و المركزي ):وكاتة لمرسق 
لا للمنظمة شيء فكان هذا القرار . وكانت رحلة العذاب 
والمعاناة التي صبت فوق رؤوس الشعب الا مقدمة لوصوله إلى 
وحن 0 نكتب عن قرارات المجلس الفلسطيني فإننا نتفهم معاناة 
الفلسطينيين والواقع الاليم الذي وصلوا إليه., ونتفهم المرارة التي 
يذوقها الشعب في الداخل. والوضع الاقتصادي المنهار , ٠‏ ونتفهم قضية 
الترحيل ووثائق السفر , كل هذا في الحسبان مما يسمونه الواقعية 
السياسية . ومع ذلك فكلمة ( لا ) في وجه الإذلال. الحا الإسرائيلي 
افضل من كلمة ( نعم ) . قد يقال ا ل ل 
قبل فوات ت الأوان . وقد يقال : إن الذين يقولون (لا) لا يملكون البديل 
المطلوب , ولكن هل الذين يرضخون في كل يوم رضو< خا أكبر من سابقه ؛ 
سيأخذون شيئا يستحق هذا الرضوخ . وهل سيعطون الحد الأدنى من 
المطالب ؟ وبماذا سي رجعون من هذا المؤتمر ! 
إن المشروع الأعريكىي يقول : "الجلسة الافتتاحية تستغرق يومين فقط , ثم 
تجتمع اللجان الثنائية" "المؤتمر يعود للانعقاد باتفاق الجميع" فإذا رفضت 
إسرائيل العودة فلها الحق في ذلك , وتكون في هذه الأثناء قد قضمت أكثر 
الضفة الغربية وزركت العمارات فيها هنا وهناك للقادمين من روسيا . 
وعبارة الأرض. مقابل السلام تفهمها إسرائيل أنه يتعيت على العرب أن 
يعطوها الأرض مقابل السلام. فهي تمتلك قنابل نووية كما ذكر تقرير 
مؤسسة (كارنجي للسلام الدولي): "وينتج مفاعل ديمونا كميات كافية لتصنيع 
قنبلة ذات قوة تدميرية مثل التي ألقيت على هيروشيما ومن المرجح أن 
يكون الأمريكيون قد بنوا مفاعلاً آخر إلى جانب المفاعل الفرنسي ينتج 
خمسة أضعاف الكمية الأ ولى".(2) 
ونحن لسنا من الذين يحبون المعارضة للمعارضة , أو من الذين يجارون 
ويداهنون التيار الشعبي ولو كان ضد قناعاتهم , فهذه قضية المسلم 
الأولى , وم 7 نتعامل معها من موقف مبدئي عقائدي. 
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1- قضايا دولية : نشرة بالعربية تصدر عن معهد الدراسات السياسية - 


باكستان 
2- الاسبوع العربى 14/10/1991 
رشسالة فر كنا 
عبد المنان جولحة 


0» قبرص التركية والضغوط الأوروبية : 
ذكرت صحيفة (مللي غازيت) التركية الا ؛الحرب الرفاه الإسلامي "أن 
اللجنة السياسية- الاوروبيه افترحت إغادة منظقة (ضاراش) الي القبارصة 
اليونانيين وتجهيزها على حساب ذو السوق المشتركة , ٠‏ وقد قام عضو 
البرلمان الهولندي (ماتهيلد) بزيارة رسمية لقبرص وأجرى مباحثات حول 
المسكلة القيرصية" واكدت الضحيفة ان "تضرف تركقا وسياستها 
ا غير الصريحة زاد.من الصغوظ الغربية للمساومة على قترض 
التركية, ٠‏ وإن سياسة إرضاء حكومات السوق الأوروبية المشتركة مما بزيد 
تعنت الأعداء وترا طلباتهه " : 
ومن العذير بالذكر او عدر مسلعي قيرض التركية قارب (170) ألفاً 
وعاصمتها (لفكوشا) وقد تأسست جمهورية قبر ص التركية عام 3 وتعتبر 
اللغة التركية هي اللغة الرسمية وتبلغ 0 م من المساحة الكلية 
للجزيرة والمسلمون في هذه الجزيرة بحاجة ماسة إلى العلم وَأن تفتح أمام 
شبابهم أبواب المعاهد والجامعات الإسلامية . 

0 من أخبار المسلمين في تركيا : 
مع قرب الانتخابات ال ل صر جسن حزب الرفاه الإسلامي البروفسور 
نجم الدين أربكان بأنه في حال فوز حزبه فإنه سيلغي الربا بكل أنواعه 
وسيدعو لإنشاء سوق إسلامية مشتركة :.ولن يشمخ للنقوذ الأجتبي بالتذخل 
في شؤون تركيا .وهنا سسية الحديث عن الانتخابات العامة القادمة فإن بعض 
المسلعين في تركيا ذكها هو جاليع فى كتير هن بلدذان العالم الاسلامي ب 
ليسن. لديهم الوغي الكافي لمعزفة الفصلح من .المفسد: فبعض المسلمين 
بؤيدون حزب (الطريق. السوي) الذي يرأسه«شليمان ديميريل. ٠‏ والبعض يؤند 
حزب الوطن الأم (الحزب الحاكم) بزعامة مسعود يلماظ وجماعة الشيخ 
النورسي أيدوا في السابق حزرب ديميريل والآن يصرون فلن مهاجمة حزرب 
الرفاه الإسلامي وتأييد الأحزاب العلمانية . 


امراة وموقفٍ 


المجاهدة المؤمنة "أم عمارة" 
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مؤمنة الشلبي 
نسبها : 
هي نسيبة بنت كعب . بن عمرو. بن عوف . بن مبذول د اتضارية خررجية : 
نجارية مازنية مدنية : وفاضلة مجاهدة من شهيرات الصحابيات ,. ومن 
أسرة كان لكل فرد من أفرادها مواقف عظيمة لا يتسع المجال لذكرها . 
فأخوها عبد الله من البدريين : وأخوها عبد الركمن من البكائين » أما ابقها 
خبيت بن:زيد الذي أرضعفه حنتث الله ورسوله مع اللبن . وأنشأته على 
يديها . فهو الذي أسره مسيلمة الكذاب وضار يقول: له : 
- أتشهد أن محمداً برستل للد عضول كسس ده ا الله منه 
عسوا وما زال يقناله ويحبية ينا قال لدجنى نطف إزنا إزنا. وات ل 
لته وأبى عليه حبه وولاؤم لله ولرسوله أن اداح لي ل جد 
الثفية فيه فا دام قلبة'مطعتنا بالإيمان: ولكتن. المؤفتين الأنطال ا 
إيهاتهم. إلا العزائم 
رسي لد ياه فقد كانت في أسرتها الفاضلة قطب الرحى 
بمواقفها العظيمة, فقد شهدت ليلة العقبة, وشهدت أحدا ٠‏ والحديبية ويوم 
استحقت أن تنال شرف عقولة زرسول الله -«ضصلى الله غلية وسلم-.: "لمقام 
نسيبة بنت كعب اليوم - أي يوم احد- خير من مقام فلان وفلان" . 
الموقف : 
م ا واي م اك ار لام ا 
شهدت أحداً مع رسول الله نادوسلل ” . فلما تفرق الناس عنه 
دنوت منه أنا وأمي نذب عنه فجرحت جرحاً في عضدي ٠‏ وجعل الدم لا يرقا , 
فقال رسول الله -ضلى .الله عليه وشلم- : اغضب جرحك. , فتقبل أمي 
ومعها عصائب في حقوها قد اعدتها للجراح . فربطت جرحي والنبي - 
صل الله علية وسلم - واقق يتظر النما ء ثم قالت : اتقنض با في قصارف 
القوم , فجعل النبي عضلى: الله عله وسلفه نقول .ومن تطليق ها تطليقيين با 
م ء'ره 
تقول أم عمارة : رآني رسول الله -عليه السلام- ولا ترس معي , ورأى رجلاً 
مولياً يحمل ترساً ,. فقال رسول الله : ألق ترسك لمن يقاتل , فألقى ترسه 
فاحذقه .وجعلت اترّس: فيه عن رسول: الله حتى جرحت ثلاثة. فشر جرحا , 
ولمعا نظر رسيول اللة-صلى الله عليه وسلف إلى خرج علي عانقي غائر .قال 
لابتني :أمك + أمك . اعضب جخرجهنا يارك الله عليكم من أهل البيت:؛ لمقام 
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أمك خير من مقام فلان وفلان . رحمكم الله أهل البيت ,لمقام ربيبك يعني 
(زوج أمه) خير من مقام فلان وفلان . رحمكم الله أهل البيت . 

فقالت أمي : ادع الله أن نرافقك في الجنة . فقال رسول الله : 

اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة , فقالت : ما أبالي ما أصابني في الدنيا . 
تحليل الموقف : 

حقا إنها لبطولة تستحق التسجيل والوقوف عندها , فكم تقر العين , ويثلج 
الصدر حين يطالع المسلم تلك المواقف المشرفة , والسيرة العطرة لهذه 
المجاهدة الغازية : والعندية المقائلة التي تذرت:نفسيها منذ ان بايعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العقبة للدفاع عن عقيدتها ضاربة أروع 
الأمثلة لما ينغي أن كوت عليه المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي 
إيماناً بالعقيدة , وثباتا عليها : وتضحية في سبيلها : وتربية لناشئتها. 

فلفة أيفقت أم عمارة #رضي الله عنهك يفيناً جاريا 1 هذه العقيدة التي آمنت 
بها:تقتصي آلا يظل- الإيماق بها مستقرا في القلب كحقيقة مجردة راكدة وإنما 
حقيقة حية وعمل يبرهن على صدق الاعتقاد . 

ومن هذا المنطلق انطلقت نسيبة -رضي الله عنها- كاللبوة في ساحات 
الوغى بكل بسالة ورباطة جأش , ودون أت يعرف الجبن والوهن سبيلاً إلى 
قلبها العامر بالإيمان , . فحجزت ثوبها علي وسطهاء واندفعت تذود عن رسول 
الله حتى جرحت ثلاثة عشر جرحاً . ولم تمنعها جراحها وآلامها من مواصلة 
طريق التضحية والفداء مقابل الدفاع عن قائد هذه الأمة وهاديها إلى 
الإسلام حتى لو كانت هذه التضحية في أغلى وأعز الناس إليها.. 

فها هي تقول لابنها وفلذة كبدها بعد أن ضمدت له جراحه : انهض يا بني , 
فضارب القوم , ويشهد لها رسول الله بحسن البلاء والدفاع عنه فيقول : 
التفت يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني" . 

أجل يا اختاة : إنه الحب الفياض الضادق لله ولرسوله لنضيع الأفاغيل 
العجيبة من الثبات والتضحية والإقدام . 

فهذه أم عمارة تعرض نفسها لخطر الموت مقابل أن يبقى من أحبته أكثر 
من مالها ؤولدها وتفسها الى :نوق جنا سالها ١‏ نضبية شو كه ولا "تنا لفة 
متبرك , 

وها هي م تعطينا أروع النماذج الطيبة المباركة في حب الله ورسوله حيث 
كان منها: أن أول ما نطقت به بعد أن أفاقت مما غشاها من تشدة: الى 
الجراج أين رسول الله ؟ ما صنع المشركون برسول الله ؟ فلما قالوا لها بخير 
اظطمانت. نفسها ولم تثال. يما كان من جراحها : 

فيا لها من قلوب علت فوق القلوب , ويا له من حب وفداء , لو أن المسلمين 
على كترتهم في يوفنا هذا تذوقوا حلاوته لما غلبهم غالب-ولا كان:«في الدنيا 
من يتبوا الصدارة سواهم... 
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صحمهة 

د. محمد صايل اهليل 
يقصد باستنشاق الأجسام الغريبة دخول جسم غريب بطريق الخطأ 
إلى الحنجرة أو المجارى التتفسية السغلي أن ما يضاعية من أعراض اق 
مضاعفات 
واستنشاق الأجسام الغريبة مهم من الناحية الطبية وذلك أن حياة الطفل 
تنتهي خلال دقائق لا تتجاوز الخمس على الأكثر . 
يتعرض الأطفال أكثر من غيرهم لاستنشاق الأجسام الغريبة . وذلك 
لأنهم يميلون إلى التعرف على مختلف الأجسام المحيطة يهم عن طريق 
حسها بالفم والتعرق عليها نوضغها في أفواههم ٠‏ وبيذأ احتمال تعرض 
الطفل لمثل هذه الحوادث حالما يبدأ بالإمساك بالأشياء المحيطة به ووضعها 
في فمه . وهذا يبدأ بالشهر الرايع من العمر فكل ما تصل إليه يده يضعه 
في فمه دون تمييز.إن الاعراض. الناجمة عن استنشاق جسم غريب تتفاوت 
في شدتها من درجة الاختناق الناجم عن انسداد مجاري التنفس بالجسم 
الغريب . فقد تصل إلى الوفاة, وأحياناً تمر دون أن تلاحظ إلا بعد حدوث 
مضاعفات مستفيلية , وأكثر ما يمير اتستتشاق الأجسام القرية موحة الاعفاق 
التي تظهر على الطفل بشكل عاصف من سعال شديد وغصة , وشرقة ( 
659اهدء) وصعوبة في التنفس , وازرقاق, الوجه والجسم أحياناً . 
ولمعرفة كيفية تجنب الأطفال استنشاق الأجسام الغريبة , لا بد وأن نعرف 
مصادرها وهي تتلخص فيما يلي : 
1- أرض البيت : إن أي جسم صغير ملق في أرض البيت يشكل خطراً على 
صحة الظفل الذي يبذا الحبو أو المشي . وآن الازرار» والسبحات : والخرز 
وحب الحمص وحب الفستق والمكسرات والقطله المعدنية والأدوية... الخ 
هي رمن الأجسام الغريبة السهلة ليد الطفل أن تتناولها بخفة خلال ثوان 
بعيداً عن عيون الأهل . 
وقد يحدث تناول الجسم خلال ثوان وأثناء وجود الأبوين ولكن دون روؤية 
أحدهما للطفل, لذا فإن رفع هذه الأجسام أفضل بكثير من تركها بين يدي 
الطفل مع الاعتماد على أن الأب أو الأم يجلس أمام الطفل يراقبه . وحسن 
الظن أن الطفل الصغير لا يمكن أن يفعل هذا . 
2- ألعاب الأطفال: إن خشخيشة الطفل الكسورة التي تحوي .بداخلها 
عدة خرزات: وإن عيون لعب الأطفال التي يمكن انتزاعها : وإن أزراد 
فلايسن بعض اللعب او الأجزاء الضغيرة الأبلة إلى السشقوظ متها كالعيون أو 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


الأنف أو البراغي أو الأسلاك أو الزنبركات هي مصادر خطر على الطفل الذي 
يلعب بها إذ أن سقوطها بفمه أثناء لعبه بها أو : تناؤلة لها هد سقمطها على 
3- ملابس الطفل : تشكل بعض الأزرار السهلة الانتزاع أو الدبابيس التي 
4- طنام الحلول نجل أن يناسي طناء الطنل مع عه رتفد اما ا ند 
يختنق الطفل بطعام يحوي بذوراً كالبطيخ أو العنب , أو لا يستطيع طحنها 
كالمكسرات والبندق والفستق أو حشو فم الطفل بالطعام والشراب رغم 
رفضه لها وبكاته الشديد.: كما أنه بجحب عدم ملء فم الطقل. بالدواء بنفس 
الكيفية مع رفضه وبكائه الشديد.. 

هاك آمر آخر لايد من تشرحعة للأظفال الذين تتحاور أعمارهم سين 
الخامسة, وهو عدم تقليدهم ما يرونه أحياناً في التلفزيون مثلاً - أعمال 
ولي ا ال ارس شي سر لمان وتات 


لن 

اعدالكات 

مع تقديرنا وشدكرنا لكل .من:د شارك أو يود المشاركة في الكتابة لمجلة البيان 
٠‏ فنحن تعلم أن :ما وفعهم لهذا إلا نقتهم يمنهج المجلة وتشجيعهم لها . 


1- تعيض المقالات أو المشاركات لا بد أن تيدأ بالحديت عن فساد الرمان 
وضعف المسلمين قناطر الأعداء.. ٠‏ الخ , ونحن نرى أنة لا داعي لهذه 
المقدمات الطويلة المكررة : ونرى أن الدخول في صلب الموضوع مباشرة 
هو الأفضل . وإذا كان لا بد من مدخل فليكن في الموضوع نفسه 

2 كتير من السشاركات نيها ثقمة حزن وركاء على الأطلال+ والتحسن على 
الماضي . والحقيقة أن هذا لا يفيدنا في شيء , وإذا كنا جادين فنحن نقتدي 
بأسلافنا في جهادهم وأخلاقهم وحبهم للعلم , ولا داعي للتحسر الكثين . 

3-بعض المشاركين يكتب مغالاً طويلا , ليس لنا ماخة عليه :فقالمظمون 
صحيح ولكنه كلام عام عن الإسلام قد قيل كثيراً . فلا داعي لتكراره, 
والذي يريد الكتابة لا بد أن يسد نقصاً أو يوضح غامضاً أو يركز على قضية قد 
حفل العاشق عنها باو مناققة مر ههم من فضايانا المعاصرة ‏ . 

4- قدريعاني بعص الاخوة هن مشكلات |تايمية ضيقة . في فريته أم مذويه 
وينظن.أن:هذه المشكلة ضما يهم العالم .الإسلامي كله : فيرشلها للنشر 
وفق لا تصلح 'لآن مصطاحاتها وطريقة عرهها تذل غلى أنها مشكلة خاضة 


جداً. 
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منتدى القراء 
ما هذا السبيل ؟ 
نايف بن محمد العتيي 


إعفتل من يزية أن بعيش :قن عدو وسيات: عميقين :والكرة ب تكرب 
وتقرب: والشدائد تشد حضارها بمحيطه القريب تكاد تجعل النهار ليلا حزيناً : 
وتجعل الشاطئ الدافئ أمواجاً متلاطمة وتجعل الهدوء اكتثاباً.. 
إن فتله كقثل من علمن على شكة الحديه وافعض عنيه واصم آذثقةويظن 
بدك أنه.. زال الخطر! ' 

لحقيقة معلومة.. والنتيجة محتومة... إلا ان يشاء الله غير ذلك . ما هذا 
كوي لوو سو ال ا لاسا 1 
جسيمة - ان يغمض عينيه ويصم أذنيه.. 
تلك الخطوب والحوادت الثي يريدها الأعذاف ويكوتوا هم بها الهبالثين + بل 
ويعملون بكل ما أوتوا من وقت وقوة لتحعيق مثلها وأضر... 
إنما السبيل متمثل في أمور من أهمها : 
ّ 0ك والصبر ((وإن تَصيرٌوا وطنوا يركخ تزف قي ال عمران: 


: 5 الأحداث وتحري الأخبار الصادقة وعرضها على ميزان الشريعة 
السمحاء 

- معرفة الرؤوس الظاهرة(1) والفروغ الناطتة(2): ومعرفة مواطق الضعقف 
والتراخي. 

- إعلان الحق كاملاً وإظهاره من أول الطريق والتخلي عن الشوائب 

عدم الرضا بالدون وموقف الداب المذافع بل الظموح إلى المقام التسافي 
السائد. 

وكل اه من هذه الأفمور له اهمه وفاعليته والإحاطة به مهمة ولا أذكر هذه 
الأمور على سيل الخصر واتما ما رابته ههما : 

وإن من تمعن في السبيل وأحاط به ؛ لا يتخلص من الخطوب فحسب ميل 
يستطيع ان يعقدها على من اراعه بهاء ويحلها مكانا من عدوه مصيب. 
وأعجب لمن لا يعرف ما يدور حوله. . ولا يريد!! محتجاً بأن ذلك آم 
يزيد في الإيمان. ..وبميت القلوب.. !! ويا للأسف. .. أن يتوقفف أولئك الثلة 
عند.هذا الجد .يل يتجاور الام, وتعدوا إلى الكوكي العصية . إلى الشهيت 
المحرقة التي تنقض غلى. المردة,.: على الشياطين فتدمفهم.. 

إن كلك القلة فو سجى عن الجاده شيئاً :قضينا . وفماض لمن يشير علي 
الظنون ويريد الوصول!! 

الهوامش : 

1- الرؤوس الظاهرة : هم العدو الظاهر الذي يظهر العداء . 
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2- الفروع الباطنة : وهم أخطر من الأول الذي يعتمد عليهم كثيراً 
ويعملون في الداخل أثناء الصفوف .. 


توجيه إلى الشباب والشابات 

لقد لاحظنا في الفترة الأخيرة أن يقفا من الشباب والشابات قليلي الخبرة 
بالحياة يتخذون تصرفات مغايرة لرغبات المجتمعات التى يعيشون فيها 
حل يكونه منه ما وي منافي له والمقاضه الشرعية . ويحاولون فرض 
مبالين بشعور الآخرين ٠‏ ويعتبرون ن مثل هذا التصرف شجاعة أو قوة أو أي 
صفة ينتحلونها لأفسهم , وهم بهذا لا يعلمون أنهم بالإضافة إلى ما يحدثونه 

في مجتمعهم من تفرقة أو اضرار أو أحقاد فهم ينزلون بانقسهم 
وار بي سحي ير ماكسبوا من رقي أو تقدير لا يعرفون 
هذا لما يحيط بهم من بعض المشجعين لهم أو الدافعين لهذا العمل السيئ. 
والمشجعين أو الدافعين لهم لا يعدون أن يكونوا أحد صنفين من الناس : إما 
مثلهم قليلي الخبرة بالحياة وما يرفع مستوى الفرد اجتماعياً ؛ أو حاسدين 
لهم ويدفعونهم لهذا العمل ليحبطوا قيمتهم الاجتماعية حتى لا ينافسوهم أو 
يتشفوا بإحباطهم. 
ولذا نلفت أنظار هذا الصنف من الشباب والشابات الذين يرغبون في 
السمعة والإقدام وبناء الشخصية إلى أن ذلك لا يكون بمخالفة المجتمع 
وعاداته وأعرافه أو الخروج على الآداب الإسلامية, وإنما يتم بالإسهام الفعال 
ويتحدى شعور الآخرين وآداب الإسلام فليعلم 5 اليقين. أن أهم هدف في 
الحياة هو بعبادة الله :وفقا لمتهحة القؤيج واتباغ سيت تبيد -ضلئ الله :قلنة 
وسلج- ‏ ولا تتم هذه إلا بالقيمة الاجتماعية وبغير ذلك يكون عيواناً ناظفا فن 
صورة إنسان. 
فليحذر الذين يخالفون أوامر الإسلام وآداب وأعراف وعادات المجتمع أن 
يقعوا في ذلك من حيث لا يشعرون وانه بتصرف صغير يهدم ما بناه في عدة 
سنوات ولكن لا يعلمون هذا. 
وأسأل الله العلي العظيم أن يلهمنا الصواب ويدلنا على طريق ال السعادة 
والرشاة دوان يكقب لنا تعادة الدازين. الدننا والاخوة انه سمم محيب 
وبالإجابة جدير . 


اقتراح لأرباب المال 
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عثمان بن محمد ال 
من المعلوم أن الاختلاط مو يرفضه الشرع المطهر وحتى الطبع السليم , 
لهذا فهناك حلم كان ولازال. يراود الغيورين المخلصين: من: ابناء'المسلمين 
ياملون تحقيقه في اقرب وقت عممكن:: الا وشو انشاء مستشفيات متكاملة 
(بكل التخصصات) غير مختلطة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . 
ذلك أنه مكة بدأ في إنشاء المستشفيات في العصر الحديث في العالم 
الإسلامي وهي تسير -في الغالب- على النظام الأجنبي حيث الاختلاط والخلوة 


اا ل ل ل ا 5 
سعد ا اورسك اك سك برو كن 

الفترة )الأخيرة فدات تتكاثر المستشفيات والمستوصفات الأهلية ل 
فيما ينها لحدب المورضي : وهذة قرصة امام ارناي الال الذين ترودون أن 
يخلصوا المسلمين من هذا التقليد الغربي المخالف لديننا . 

هذه فرصتهم خاصة وقد توفر الأطباء والمساعدون من كلا الجنسين ومن 
كل الجنسيات حيث كان هذا أكبر العوائق التي تعيق إنشاء المستشفيات غير 


المختلطة . 
بريد البيان 
0 الأخ عبد الله بن محمد القزلان 
جائتنا هذه الرسالة : 
"إخواني في الله , 


اراحفي عليكم عطابى فرعتي زهذه الفطلة ركذا النتدف » الذي أدضو الله أن 
يستمر ويزداد نشاطأً . ولا أخفيكم القول , فأنا أخاف على هذا الصرح 
الإسلامي وأخشى عليه ؛ فالحق في هذا الزمن غير مرغوب فيه , والمجلة 
ار ا السظور تعبيرا عما أكنة قي قوس 
تحاة مااتقومون نه: وأخبر[ أتضخ إخوتي بالاعتدال والسير على النهج السليم 
والسلام. علبكم ورعمة الله وير كانه ." 

الأخ أبو خالد أرسل إلينا مقترحاً الكتابة في المواضع التالية أو مناقشتها 
من قبل بعص الدعاة : 

1- الشخصية المسلمة في العمل , المنزل , الشا 

2 الحجاب الخقيقي للمراة الملترهة»يقينها , 

3 إخطاء من داحل الجيت المسام . 
4- كيف نتعامل مع غير المسلمين (نصارى , بوذيين . هندوس...) 
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البيان : نشكر الأخ أبا خالد على اهتمامه ونحن بدورنا نطلب من الدعاة 
الكتابي المشاركة في هذة المواضيع وافثالها > 

0»الأخ عبد الرحمن العيد 
أرسل إلينا متأسفاً لحالة البعد بين الدعاة ويقترح على المنتدى إقامة مؤتمر 
للدعاة في كل_سنة حتى تتقارب المفاهيم ويعرف كل منهم حالة أخيه 
ويقفوا صفاً واحداً أمام مؤامرات الأعداء . 

0 الأخ بندر بن فارس المسعود 
أرسل .لنا رسالة قصيرة يدعو فيقا العسلهين الى الاغتصام كنات الله 
والايتعاد عن التفرق والتشرذم . 
ارسل.فهنا ومفدرا اللجهود ال تيذل. لانران اغلاف انسلافعي: مصصورة طيية . 


قديم جديد 


مبادئ العالم الحر *! 
للأستاة سيد قطب (رحمه الله) 

"العالم الحر" اسم يطلقه الاستعماريون في انجلترا وف فرنسا وفي 
أمريكا على تلك الكتل الاستعمارية التي تكافح ضد الزمن , وتقاتل ضد 
الإنسائية : وتقاوم ضد الكرية . ثم تظلق .على تقهنها فى ليا ايم "العالة 
الحر"! 

و"العالم الحر' ' مشغول هذه الأيام بتمزيق إهاب "الحرية' في توننس 
ومراكش وفي كينيا وفيتنام. . وفي كتم أنفاس "الأحرار' ' في كل مكان ؟ لأن 
رسالة العالم الحر هي أن يكون حراً في قتل الحرية حسبما يشاء . 

و"العالم الغر" يركب فى الحرائم ما يتشعر لم صعير البشرية , وذلك رقية 
في نقل مبادئ الحضارة ال إلى القارة المظلمة . وإذا كانت هذه القارة 
لا تزيد أن تتحضر علىيد البعثات التبشيرية فلتتحضن إذن بالسيف 
والمدفع والطيارة والدبابة ؛ وهي أقدر ولا شك على نقل مبادئْ الحضارة إلى 
الشعوب المتخلفة ! و"العالم الحر" يشرد الشعوب من ديارها - على نحو ما 
فعل في فلسطين - وذلك رغبة منه في إيجاد "لاجئين' ' يتولى رعايتهم , 
والعطف عليهم , وإقامة الخيام لهم في العراء . فمبادئ العالم الحر تقتضي 
العطف على المشردين , الذين لا وطن لهم في هذه الأرض المعذبة ! 

و"العالم الحر" يتساند ويتكاتف في هذه المهام الضخام . أليس الدولار هو 
الذي يشد من أزر فرنسا في تونس ومراكش وفيتنام . ويشد من أزر إنجلترا 
في كينيا ومصر وفي كل مكان ١‏ ويشتري الصحف والأقلام والجماعات 
والجمعيات:والرعال والنساء في هذة الآياف ؟! 
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وأنا لا أعيب على "العالم الخر" ان يمرق إهاب الحرية ويمتل بجحتت 
الضحايا من الأحرارء ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ في القرى الآمنة : 
ويرتكب الجرائم الوحشية التي يرتكبها بلا تحرج.. فإن هدفه السامي من وراء 
ذلك كله واضح كما قلت وهو نقل مبادئ الحضارة الغربية بطريقة عملية 
إلى العو مره قالفى لا يحور أن:تطل متاخرة ! 
إني لا أعيه على هذا "العالم الجر" خرئته هذه . حرينة وحويتن الغانة في 
أن تصنع في الغابة ما يؤهلها له الظفر والناب فمبادئ الحضارة الغربية هي 
هذة كما كانت وكماهي كانتة : وكما ستكون حتى يادن. لله لها بالفناع.. 
كلا ! إتما أفلغت إلى. شعوينا وحكوماتنا وممكرزينا وكتابنا وشعرائنا وجماعاتنا 
وجمعياتنا ... أتلفت إليهم لأرى هل سكتت الأبواق التي تهتف يحمد الحضارة 
الغربية ؟ هل خرست الألسنة التي تتحدث عن الصداقة الأمريكية والصداقة 
الإنجليزية والضداقة القرنسية ؟ هل انزوت الجماعات والجمعيات التي تخمضل 
ألوبة الصداقة مع "العالم الحر" وتشيد جود فى الكدمات الاجتماعرة 
و لتحلمي ا نفنا نشي واليونسكو والنقطة الرابعة(1) وسائر الوسائل 
الاستعمارية الحديثة التي تنخر في صخرة ا الشعبية ؟ 
أتلفت لأرى هذه الأبواق لا تزال مفتوحة , ولأرى هذه الالسمة ها تزال 
طليقة . ولأرى هذه الجمعيات والجماعات ما تزال تتبجح وتعلن عن نفسها بلا 
حساب وتنفق الأموال الضخمة في هذا الإعلان . والدولار من خلفها يمكن 
لها من. العمل ويمكن لها من الإعلان1 
إن "العالم الحر" لا يحاربنا بالمدفع والدبابة إلا في فترات محدودة, 
ولكنه يخارينا بالألسشة والأقلام» ويخارينا بالمنشات اليريتة في. مركز 
التغليم الأساسي : وقي هيتة النونسكو» وفي النفظة الرابعة : فيخاربنا بتلك 
الجمعيات والجماعات التي يتشتها ويتفخ فيهاً ويستدها ويمكن لها في المراكز 
الحساسة في بلادنا... وأخيراً فإنه يحاربنا بأموال أقلام المخابرات التي تشتري 
الصحف والأقلام . وتشتري الهيئات والجماعات. 
(:.:.) لقد قا ل ب 6ن جيل 
لواء الصدافة” الإنجليزية في فجو يؤسس جمعية نادي العلمين . كما 
قامث في ظله "جماعة إخوان ار "20 ولقد شرعت الشخصيات الكبير: 
تومها إلى أمين كتمان وجمعينه . 5202 المستوزرة التي تشم رائحة 
الحكم من عسرات الاميال :. ولك عاسة الشعتب السليمة طلت تتفن من 
الرجل وجماعته على الرعم من انصهام "الشخصيات الكبيرة" لأن. الشقي 
00 قيمة هذه الشخصيات ودوافعها | 

) إن الحرب الفقدسية :مع الاسعمار التومتقتضى خليض ضعمائر 
0 أولاً من الاستعمار الروحي والفكري . وتحطيم الأجهزة التمع تقوم 
بعملية التخدير . والحذر من كل لسان ومن كل قلم . ومن كل جمعية او 
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جماعة تهادن معسكراً من معسكرات الاستعمار ٠‏ التي ترتبط جميعها 

00 واحدة , ومبادئ واحدة. مبادئ العالم الحر ومصالح العالم الحر ! 

.) والمهم أن نتجمع اليوم ونتساند كميتساند العالم الحر ضدنا . فكل 

3 يرل يستظيع وحذه أن يكاقخ غالماً ..والسياسة القصيرة النظر التق 

تريد أن تحصرنا في حدودنا الجغرافية المصطنعة هي سياسة حمقاء فالعالم 

يسير نحو التكتل في الشرق والغرب سواء. واه ودر واجبنا أن نتكتل على الأقل. 

تمشياً مع منطق العصر ؛ إن لم يكن تمشياً مع منطق الإسلام . 

والمجموعة الأسيوية الافريقية تحاول أن 0 كتلة محايدة . ولا ضير من 

السير معها .وان كنت انا شخضدا لا أرى أن هنالك عقومات حقيقية ودانهة 
لقيامها . فهناك تيارات مختلفة تتجاذيها. والمصالح إلتي تربط بينها اليوم 
ودائمة فهي الكتلة الإسلامية, وهي آتية لا ريب فيها على الرغم من جهود 
"العالم الجر" وجهوةق "الذنفو قراظبات الشعبية" .فاتفحل بقيامها : فهي 

سندنا الحقيقي الوحيد . 

1- النقطة الرابعة : برنامج للمساعدة الفنية والمالية اقترج الرئيس الأمريكي 
ترومان كبند رابع في خطابه الافتتاحي عام 1109 وتقوم بموجبه 
حكوفة الؤلايات المتهدة يتقدعم: الحئراء التقتييئن والمعلومات 
والمعذات والزسافيك: لمساعدة المناطق المتخلقة من. العالم علق تتعية 
الضناعة والزراعة والإذارة العامة والصحة والتعليم . يجري تتفيذ البرنامج 
عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة والدولة المعنية . 
اندمج البرنامج الذي عرف باسم "إدارة التعاون الفني" 1950 في 
برنامج المساعدات الخارجية . وكان غرضه الأساسي ينطوي قلئ 
مكافخة انتشار الشيوعية. وتمهية السبيل للتقلقل الأمريكن تحت سقار 
تقديم المساعدات للدول الصديقة . (الموسوعة السياسية) 

2- جماعة إخوان الحرية: جماعة ألفها "'كرستوفر سكيف" في مصرء وهو 

مبشر وجاسوس بريطاني . وكان أستاذآً في كلية الأداب بجامعة القاهرة : 


وكان. من هذه الجماعة "لوس عوض".وأمثاله الذيى صنعهم التشير 
الاستعما 

الورقة الاخيرة 

المتربمصون 


عبد القادر حامد 
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نواعة الدفاة إلى الله في :هذا الخصر-وفي هذه الفرحلة بالذات:- بطائفة 


يحصضرون الدروس واللقاءات والمحاضرات ويكثرون عدد الحريصين على 
العلم والداعين إلى الخير, وقد وقف أفراد هذه الطائفة أنفسهم على تتبع 
العورات 1 والتفتيش عن الماخذ والسقطات :5 
وقد حولوا حال الدعاة إلى قلق وحذر 00 بتنطعهم وتنقيرهم , ولا يكاد 
ل ام اداه الماح عكر كا و الور 
بالصضعف فى الحديت والجهل بالتوخية : ومن صرف جهذة للجدية قالوا 
عنه : لا يفهم في الفقه . ومن ترك التعرض للموضوعات الشرعية وتفرغ 
لبيان الواقع السياسي رمي بوصف العامية وقلة البضاعة في العلم الشرعي, 
ومن خاطيبي الناش بها يعرقون: زموة بالسطحية والضغالة: لهاذا لذ 
يرم الناس بما في موافقات الشاطبي ويفحمهم بما في : اقتضاء الصراط 
0 .الخ , وقد أصبحت هذه الطائفة ظاهرة لا يحسن تجاهلها 
اسح هم ات ع ري ا 20007 
تفجير مشكلة مع أما أعلم عنده واما لشوكة ستطهر بها من مريدب. 0 
لحكمة وهبها الله له تجغلة يتجتب الوقوع في يرائن هذه الطائفة المتريضة! 
والعتامل في حال هذه الطائفة يمكن أن :وضنقها في صنفين ” 
1- صنف مدخول النية سيء القصد . 
2- وصنف ليس كذلك , ولكنة كمون نقوبيه قي يطوق الكنب . لا يغادرها , 
نل يقرأ هنا وهناك وتضع حلوا على عافض وجارا على يازد! اليس كل 
ذلك وصفات موجودة في كتب فلان وفلان من علماء المسلمين؟! فلماذا 
نتأخر عن الأخذ بها ورمي المتطفلين على العلم بها؟! وهكذا فإن هذا 
الضف بعيهة المتور للعلم م روبع م شرية يها بتعلقة على بها يمكق عمله+ 
يضيية'القرون والكير. ويقع ضحية العتاد والرعجاب بالنفسن + ويؤوك أمزة إلى 
أن يصبح كالصنف الأول لا أمل في إقناعه , فضلاً عن تقويمه وإصلاحه , ولا 
حيلة للعاقل معه إلا بتجاهله ونبذه . وهكذا تضيع جهود من حقها أن توفر لما 
هو أؤلى واجدر أن قار حولة المتاقشات وتعلو من أجله الأصوات :.وهذا 
القريى دذ من بالعطافات , ول فرق مين عضر معصضير فقتو : العضر المكي 
يساوي العصر المدني 0 وما قبل الفتح يساوي ما بعدذه والحال قبل نزول 
سورة التوبة هو الحال بعدهاء والحلال. عنده درجة واحدة: وثواب الأعمال 
الصالحة واحد, كما أن الحرام عنده درجة واحدة , ولا تفاوت بين حرام وحرام 
..متسرع في الجواب: :خرئ على القتيا وإن' لم يملك بعض أدوائها , ولا 
يغرنك اصطناعه التفكير في السؤال والتريث, أما الزمان والمكان والعلم 
حال المستفدي فهذا ابعد مابيكون عن تفكيرهة حين يلقي باحكافه المطلقة 
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من عقالها حاسمة وجازمة. إنه مرض نفسي يضرب فريقا من 
الناس . وهذا المرض يستشري نتيجة لظروف معينة حتى يصبح وباء 
معدياً. ومن هذه الظروف : قلة العلماء . ونظرة الأنظمة إلى العلم 
الشرعيء وتعمدها بث الفوضى في أركان هذا العلم, مع حاجة الناس 
الماسة إليه, وكذلك زيادة عدد الذين يفكون الحرف, وهو ما إيسمى بالامية 
الثقافية...وهكذا تكثر في هذه الأجواء الدعوى, عدار موصي د وترتفع لواء 
الجهل: ويختلط العلم الصحيح بالباطل المبهرج والعياذ بالله . 
لقد بات الأمر بحاجة إلى أن يتداعى المسلمون الغيارى إلى تأيس 
هيئة علمية غير رسمية, تقيم في ركن من الأرض وليس لسلطة أرضية عليها 
سبيل,2 , تركب أمر الله فقط, وتصدر آراءها ا ”7 
ليم فى هذا العحال الذى ماله موي القانصين قي دوك أهلد.. 

تمت بعون الله » والحمد لله 


